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مَنْ يستطيعُ الحب بعدك ؟ من سيشفى من جراح الملح

بعدَكَ ؟ في زواج البحرِ والليلِ استدار القلبُ نحوك

لم يجدنا..

محمود درويش
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)سلوى(
أحــام طفولتهــا وصباهــا، خيــوط ذكرياتهــا، وقــود اختزنتــه 
ــي  ــتصنعها، وه ــن س ــي م ــا وه ــي بطلته ــا ه ــات ترويه وحكاي
التــي حافظــت عــى اســتقامة ظهرهــا وبريــق عيناهــا ورأســها 
المرفــوع أثنــاء تلاوتهــا عــى أصدقائهــا بموائــد العشــاء وزملائها 
بالعمــل فــرة الاســراحة، بعــد كل فنجــان قهــوة بموعــد 
ــيان، وكل  ــر النس ــت بقع ــرة انته ــة عاب ــام صداق ــي، وبأي غرام
ــه ليــس إلَّ  ــوم أن هــذا كل ــدرك الي ــا، ت ــه يومً مــن راق قلبهــا ل
هــراء قابــع بالسراديــب، حــر ملطــخ عــى الصفحــات الأخــرة 

ــواء.  ــة ه ــس بنفح ــار يُكن ــر، وغب بالدفات

ــس  ــده لي ــم وح ــر أن الحل ــة الأم ــق بنهاي ــا التصدي كان عليه
ــع  ــف الواق ــد كت ــررت أن تتوس ــوم ق ــا الي ــا، وأن حياته كافيً
ــا  ــوج ف ــان أه ــوة حِص ــي صه ــارس يمتط ــد، ف ــو للأب وتغف

ــوع. ــة رج ــه ولا نقط ــة ل واجه
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ــا  ــق خصيصً ــاعة خُل ــر في س ــطع كالقم ــرس يس ــتان العُ  فس
لهــا ليخفــي انطفــاء مــن ترتديــه، البذلــة الســوداء ترفــع أكتــاف 
ــة  ــاء المزين ــو البيض ــيارات البيج ــامة، س ــده بالوس ــود وتع الموع
بالــورود تــزأر محركاتها شــوقًا لابتــاع الطــرق، حنجــرة المطرب 
رخيــص الأجــر تكــرر اغــان ملــت الشــدو، الضحــكات 
بالمــرح الزائفــة منهــا والحقيقيــة، التصفيــق المســتمر والســجائر 
التــي تُعتــر ويرتفــع دخانهــا فــوق الــرؤوس بالكــراسي 

ــرة.  الأخ

شردت محدقــة بصــورة زيتيــة مرســومة بإحــدى الزوايــا 
تُظهــر كوشــة وعروســان، ولدقيقــة تســألت هــل مــا فعلتــه هــو 
الصــواب؟ احيانًــا يفعــل المــرء مــا لا يفكــر بــه، يقــوده العمــىّ 
ليفتــح عينــه عــى حيــاة مختلفة ليســت جيــدة بالــرورة، لا يفيق 
المــرء مبكــرًا والا لمــا خُلــق النــدم، الــزواج نــوع مــن الرهانــات 
ــوم  ــباق، الن ــار س ــوق مِض ــدو ف ــان يع ــال، حِص ــى أي ح ع
بجــوار ســائق عــى الطريــق السريــع، نظــرت لمجاورهــا رأفــت 
ــة،  ــركات الحكومي ــدى ال ــف بإح ــار- موظ ــائق المخت - الس
ــرق،  ــن التع ــف ع ــن لا يك ــميكة، جب ــات س ــن ذو عوين بدي
وعينــان ذابلتــان، وقــد قبلــت الرهــان بســن الثالثــة والعشريــن، 
يافعــة ذات جســد قارنتــه صديقاتهــا بجســد عارضــات الأزيــاء 
ــتها  ــنوات دراس ــه س ــت ب ــل انه ــوم، وعق ــار النج ــة أخب بمجل
بالثانويــة متفوقــة عــى اذكــى زميلاتهــا بعــر درجــات كاملــة. 
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تســللت كفــه لكفهــا كالثعبــان، شــعرت بــرودة جلــده: »هــل 
ــتِ بخــر؟«. ســألها. أن

أومأت برأسها وسحبت أصابعها بهدوء وابتسامة.

ــا، أغلــق عليهــم بــاب منزلهــم الجديــد  مضــت الليلــة سريعً
بمنطقــة ســيدي بــر بعــد الزغاريــد والمبــاركات، اخــرج رأفــت 
ــة،  ــب البذل ــه بجي ــرق، دس ــه المتع ــح جبين ــيًا ومس ــاً قماش مندي
ــا  ــها وعيناه ــل رأس ــداه، قَب ــا بي ــاوط خصره ــا وح ــرب منه اق
لا تفــارق الســجاد، قــال بصــدق وأنفاســه تســابق دقــات قلبــه: 

»أنــا ســعيد للغايــة«.

ابتســمت، وتأرجحــت مقلاتاهــا مــا بــن وجهــه والأرض: 
»هــل يفــرض بنــا.. الليلــة.. إننــي!«.

ــا عــى  ــا مرهقً -»ســأتركك تأخذيــن حمامــكِ، لقــد كان يومً
ــا،  ــس حريره ــه فتلم ــها بأصابع ــى رأس ــح ع ــال«. مس كل ح
وابتعــد خطوتــان.. خلــع رابطــة عنقــه وألقــى بهــا عــى 
ــك  ــا رأي ــد: »م ــة، تنه ــوق الأريك ــده ف ــى بجس ــة، ورم الطاول

ــينما؟«. ــدًا للس ــروج غ بالخ

-»حسناً، لا بأس«.

-»جميل.. سأنتظرك بغرفة النوم ريثما تنهين حمامكِ«.
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ــة!«.  ــا مُتعب ــة؟.. أن ــوم الليل ــي الن ــل يمكنن ــت.. ه -»رأف
ــه.  ــن عين ــد ع ــا لا تبتع ــألته وعيناه س

ضحــك فــرزت أســنانه الصفــراء، خلــع عويناتــه: »لــكِ مــا 
ــا الليلــة«. ضرب بكفــه عــى  تريديــن.. أعتقــد أننــي ســأنام هن

الاريكــة وأضــاف: »أنــا لا أريــد إلَّ راحتــكِ«.

غمرتهــا الميــاه، غســلتها كــا تغســل المذنبــن، وقــد وجدتهــا 
فرصــة مناســبة للتنفيــس عــن مــا بهــا بالطريقــة الوحيــدة التــي 

تعرفهــا.. البــكاء..

***

)أحمد(
أُخمــدت الأنــوار، غرقــت القاعــة في الظــام، بــدأت الأيــادي 
تتشــابك، أحدهــم قــرر اخــراع كامــرات الرؤيــة الليليــة 
فأفســد عــى المتحابــن نشــوة تبــادل القبــات. كان مرتخيًــا عــى 
ــة  ــم المعروض ــة الفيل ــل ببطاق ــال العم ــاء أبط ــرأ أس ــده، يق مقع
ــزور أحلامــه،  ــه إلى أن المــوت لم يعــد ي عــى الشاشــة حــن انتب
لا يقفــز بعقلــه كــا اعتــاد حــن يعــر شــارعًا أو يســتقل حافلــة، 
ــة..  ــر الرخيص ــه بالدفات ــوع يدون ــه أو موض ــور حديث ــد مح لم يع
صــار يبــذل مجهــودًا كــي يقحمــه بحكاياتــه، وكأنــه يفتــش عنــه 

ــه.. ــوف من ــد ذرة خ ــه دون أن يج داخل
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ــده،  ــس جس ــا لام ــرق ابطه ــرودة ع ــه، ب ــا ذراع ــت رن تأبط
ــفتاها،  ــادر ش ــامة لا تغ ــان، ابتس ــان تلمع ــا، عين ــت تجاهه التف
ــمت  ــابقًا - ابتس ــا س ــال عنه ــذا ق ــي - هك ــه ملائك ذات وج

ــاري«. ــن اختي ــة م ــا واثق ــم، أن ــيُعجبك الفيل ــت: »س وقال

-»أكيد! أنا واثق أنه سيكون فيلمً رائعًا«.

ــذي لا  ــوع ال ــن الن ــك م ــا ان ــعر احيانً ــك أش ــى ذل -»أتمن
يعجبــه شيء«. قالــت ســاخرة.

-»لماذا؟«.

ــا  زمــت شــفتاها وعلقــت كتفيهــا بالهــواء: »لا أعــرف.. رب
أنــا عــى خطــأ«. ثــم اســندت رأســها عــى كتفــه وشــدت عــى 

ذراعــه وتنهــدت..

بــدأت أحــداث الفيلــم، وبــدأت قاعــة الســينما تتفاعــل مــع 
ــوه  ــات وج ــر قس ــا في تذك ــد كان غارقً ــه فق ــا عن ــاهده، أم مش
ــم  ــون.. صوره ــا يكره ــون وم ــا يحب ــم، م ــوا، افعاله ــن رحل م
ترفــض التجســد بطريقــة مــا داخــل رأســه مــن المحاولــة الاولى، 
ببــطء وبعــد النبــش بالذاكــرة، كــا تتشــكل الغيــوم.. تســتجيب 
الصــور، تُلــق المشــاهد ولكنهــا لا تكتمــل، عيناهــا دامعتــان.. 
تركــض ويركــض خلفهــا، يناديهــا فــا تســتجيب، يكــرر النداء، 

مــرات ومــرات.. قبــل أن يقــف مدهوشًــا..
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رنــا تبكــي، تســحب مخــاط انفهــا بــا صــوت، تشــد عــروق 
ــا،  ــاحيق وجهه ــد مس ــل أن تفس ــوع قب ــط الدم ــا وتلتق أصابعه

تبــادل معهــا نظــرة سريعــة ثــم عــاد يحــدق بالشاشــة.

قالــت رنــا في حمــاس فــور خروجهــم مــن القاعــة: »إنــه فيلــم 
رائع!«.

-»جدًا..«.

-»هل أعجبك فعلً؟«. تبطء خطواتها وتحدق بوجهه.

ــاف  ــة، أض ــن الحرك ــت ع ــد توقف ــألها وق ــاذا؟«. يس -»م
ــبوع  ــاً.. الأس ــع فع ــم رائ ــه فيل ــد: »إن ــد يفس ــا ق ــا م مصلحً

ــرى«. ــرة أخ ــادم م ــم الق ــار الفيل ــكِ اختي ــأترك ل ــل س المقب

ــون  ــا بل ــول عيناه ــرق ح ــات الع ــرت حبيب ــمت، ظه ابتس
ــدق؟«. ــول الص ــا؟ تق ــاحيق: »حقً المس

-»طبعًا!«. 

فقط توقفي عن الكلام قليلً! يقول في نفسه!

-»لحظــة! وهــل كنــت تتوقــع أن أتــركك تختــار فيلــم 
الفائــت«. فيلــم الأســبوع  يكفينــا  المقبــل؟  الأســبوع 

 -»قلتِ إنه أعجبك!«.

-»كنت أكذب.. أحمد.. هل نحتاج لتاكسي، الطريق طويل«.
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ــق  ــا في نط ــاء فمه ــن م ــرة م ــت قط ــد بصق ــي، لق تاكـ)س(ـ
ــا! ــد لاحظه ــه ق ــزه إلَّ أن ــة تركي ــم قل ــن! ورغ ــرف الس ح

-»فليكن«. قال ووقفا بانتظار سيارة أجرة..

تجــاوزا منتصــف الليــل حــن توقفــت ســيارة الأجــرة، تبادلا 
قبلتــان بباحــة بنايتهــا قبــل أن يودعهــا.. توقــف عندمــا تجــاوز 
شــارعها وبصــق ثــم أشــعل ســيجارة ليطــرد مــا تبقــى منهــا بــه!

ــد  ــر جي ــو خ ــوات ه ــيان الأم ــد أن نس ــه خال ــول صديق يق
ــن  ــا ع ــا.. أم ــن رن ــمئز م ــدأ يش ــه ب ــو أن ــيء فه ــر ال ــا الخ أم
ــارق  ــذي لا يف ــوع ال ــن الن ــا م ــد كان صديقً ــه فق ــد نفس خال
ــل  ــن، طوي ــجين للغواص ــم الأكس ــه، كخراطي ــة فم )لي( الشيش
كلاعبــي كــرة الســلة، نحيــل الوجــه كالمــرضى، حليــق الــرأس 
كالجنــود، حــاد وقاســم كالقــدر، ذو انــف طويــل وعظــام بــارزة 
كفــروع الأشــجار، ضاقــت عينــاه وأردف ملوحًــا بــي الشيشــة 

ــك«. ــد ل ــع الجي ــس بالوض ــذا لي ــه: »ه في وجه

-»نعم.. أعرف«.

ــن  ــا م ــن اخترته ــك م ــا، وأن ــك خطيبه ــا ان ــرف ايضً -»تع
ــك؟«. ــدث ل ــذي يح ــا ال ــة.. إذن م البداي

زفر أحمد بملل ثم لوى شفتاه.

-»أنهــى خطبتــك إذا كنــت تشــعر بتلــك الأشــياء الغريبــة، لا 
ــاس!«. ــو ببنات الن تله
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-»لا ألهو بأحد.. ربما أبحث عن سبب منطقي فقط«.

-»لا يمكنــك أن تتركهــا لأنــك تشــعر بعــرق إبطهــا وتــرى 
بصاقهــا ولأن مســاحيق التجميــل تتكــور عــى وجههــا.. أليــس 

هــذا مــا تــود قولــه؟«.

-»نعم.. أن هذه الأسباب ليست إلَّ هراء«.

اعتــدل عــى كرســيه وطقطــق عظــام ظهــره: »لم تعــد تحبهــا.. 
أن كنــت تحبهــا فلــن تــرى فيهــا مــا ينفــرك«.

***

)نور(
أنهــت ســيجارتها، دهســتها بالمنفضــة، أزاحــت الدخــان 
المتطايــر حولهــا بحــركات عصبيــة، لم تعــد أم كلثــوم مــن 
الأصــوات المحببــة لهــا، باتــت مملــة ومزعجــة وذات ثقــل 
ــب  ــا للح ــن غن ــع م ــال جمي ــا كح ــا، حاله ــه صدره لا يتحمل
يومًــا، الأغــاني الرومانســية هــي الســخف ذاتــه قبــل أن تُــب، 
ــأكل الغــرام قلبــك.. صمــت  وهــي الصــوت الأوحــد حــن ي
أذنهــا بســاعات هاتفهــا، إنــه الوقــت المناســب لتبديــل الرتابــة 
ــد، الخمــس وأربعــن دقيقــة بخمــس  ــم بالجدي بالسرعــة، القدي
ــكا( -  ــيس( - )ميتال ــي اجلاس ــى، )انريك ــد أق ــق كح دقائ

ــا. ــاء قهوته ــل إنه ــي قب ــيقى تنته ــارك(. أي موس ــن ب )لينك
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ــط  ــن، فق ــيء حس ــل مج ــه قب ــر لتفعل ــور الكث ــك ن لا تمل
ــر  ــا أكث ــبة له ــاً بالنس ــر مل ــن شيء أكث ــا م ــاره وم ــا انتظ عليه
ــا  ــا يومً ــرب كتابً ــراءة ولم تق ــب الق ــن تح ــار، لم تك ــن الانتظ م
عــدى كتبهــا الدراســية قبــل التخــرج وبعــض الروايــات التــي 
لم تكملهــا يومًــا، إنهــا فتــاة مــن النــوع الــذي تســتمتع بــكل مــا 
ــاع  ــد، ذات طب ــى ح ــة لأق ــط، ملول ــموع فق ــي ومس ــو مرئ ه

ــاً. ــة دائ ــا وجاف ــادة أحيانً ح

نزعــت ســاعات الأذن ودســتها بحقيبتهــا حــن رأتــه، 
حســن.. الشرطــي كــا قــال الكتــاب، الشــارب والشــعر 
بالعضــات، ســجائر  المفتــول  الطويــل  الخفيــف والجســد 
ــت  ــن تح ــدس م ــار المس ــة في إظه ــة اللاإرادي ــورو، الحرك المارلب
ــي  ــف الشرط ــا يص ــاك كتابً ــو أن هن ــوس، ل ــل الجل ــه قب معطف
ــك  ــه، ح ــاف ل ــن كغ ــورة حس ــع ص ــه بوض ــردد كاتب ــن ي فل

ــر«. ــى التأخ ــف ع ــة: »أس ــن أو ثلاث ــة مرت ــه الحليق ذقن

-»لا تهتم«.

أراح ظهــره عــى الكــرسي وطلــب الشــاي مــن النــادل قبــل 
ــا  ــور.. هــا أن ــا ن أن يســأله الأخــر، أشــعل ســيجارة: »والآن ي

ــا، لمــاذا اســتدعيتني؟«. هن

ــل  ــخرية: »ه ــمت بس ــتدعاء..«. ابتس ــا اس ــمي لقاءن -»تس
ــجائرها. ــة س ــارت لعلب ــي؟«. أش يمكنن
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هز رأسه نفيًا وعاد يثبت عيناه صوبها.

ــت:  ــا، وقال ــتجمعت قواته ــا واس ــت عيناه ــرت، اغمض زف
»لقــد جئــت بــك اليــوم.. اســتدعيتك كــا تقــول.. كــي ننهــي 

ــة«. ــة الصحيح كل شيء بالطريق

ساد الصمت للحظات.

-»هل تسمعني؟«. قالت.

اعتصر سيجارته وأطلق الدخان: »عن أي شيء تتحدثين؟«.

-»خطبتنا«.

-»إنهــا المــرة الثالثــة التــي تتحدثــن فيهــا عــن الشيء نفســه.. 
أولم ننتهــي مــن تلك الأســطوانة؟«.

-»المرة الثالثة.. إلَّ يدل ذلك على شيء بالنسبة لك؟«.

-»لا يدل عن شيء«.

-»بــل يــدل عــى أننــي انتهيــت مــن تلــك العلاقــة.. حســن 
أنــت رجــل رائــع ولكننــي ببســاطة لا أســتطيع!«.

ــة  ــه ملعق ــب في ــاي، وبــدأ حســن يذي ــادل الش ــزل الن ان
ــوب  ــة بالك ــط الملعق ــوت تخب ــع ص ــكر، وم ــن الس ــدة م واح

ــر؟«. ــد آخ ــاك أح ــألها: »هن س

-»لا آخــر ولا أول، انــت تعلــم رأيــي مــن البدايــة.. وتعلــم 
أننــي مرغمــة، ومــع ذلــك فأنــت تســتمر في تلــك اللعبــة«.



)17(

-»لعبــة!«. توقــف عــن تذويــب الســكر، حــك ذقنــه، 
ضاقــت عينــاه وأردف: »تعلمــن أننــي الرجــل الــذي أحبــك في 

ــة«. ــذه اللعب ه

أن أصابعهــا  التقطــت ســيجارة في عصبيــة، ولاحظــت 
ترتجــف، أشــعلتها: »وأنــا الطــرف الــذي يرفــض هــذا الحــب.. 

ــذا«. ــن كل ه ــي م ــا ننته ــوك دعن أرج

ــيجارتك  ــي س ــب: »اترك ــرات في غض ــدة م ــه ع ــرك رأس ح
ــك«. ــأوصلك إلى بيت ــل، س ولنرح

-»هل يمكنني الرفض؟«.

-»بالطبع.. ولكنها ستكون المرة الأخيرة على كل حال«.

ــه:  ــت ل ــيجارتها وهمس ــت س ــة، ترك ــها لثاني ــت رأس أخفض
ــا؟«. »انتهين

-»انتهينا«.

***

)لاشين(
ــار  ــدن، النه ــرو بلن ــار هيث ــن مط ــه وب ــل بين ــاعتان تفص س
ــاء  ــن، أزال غط ــت الراكب ــبح تح ــوم تس ــق والغي ــوح بالأف يل
ــى  ــه ع ــند رأس ــن، أس ــا مرت ــه وفركه ــوق عين ــن ف ــوم م الن
ــتحيلً.  ــا مس ــات مطلبً ــوم ب ــة أن الن ــلم لحقيق ــرسي واستس الك
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لقــد أيقــن بعــد ســاعات عــى متــن الطائــرة إنهــا أكثــر الأماكــن 
ــن  ــة النائم ــن مراقب ــة م ــلية، بداي ــرة للتس ــائل كث ــاً، لا وس مل
ــه. ــرض أمام ــة الع ــة بشاش ــاني الُمخزن ــام والأغ ــاءً بالأف وانته

اقتربــت منــه المضيفــة، وقــد كانــت ســيدة شــقراء في أواخــر 
العشرينــات ذات عينــان بُنيتــان وابتســامة تكشــف طابــور 
ــل كل شيء  ــة: »ه ــة دقيق ــألته بإنكليزي ــاوٍ، س ــر متس ــنان غ اس

ــرام؟«. ــا ي ــى م ع

-»نعم، أنا بأفضل حال«. ابتسم.

انحنــت نصــف انحنــاءة وأردفــت: »لم يتبقــى الكثــر، أتمنــى 
أن تســتمتع برحلتــك«.

-»أستمتع بالطبع كما ترين«.

ابتســمت بمهنيــة، وأكملت في رحلــة اطمئنانها عــى الركاب، 
ولم يســتطع منــع نفســه مــن مراقبــة طريقتهــا الفريــدة في الســر 
ــري. ــا الفق ــب عموده ــى تخش ــة ع ــع محافظ ــة الأصاب مضموم

-»هــذا ليــس بالتــرف الجيــد داخــل الطائــرة«. قــال 
ــف  ــاً في منتص ــد كان رج ــه، وق ــت ل ــواره، التف ــس بج الجال
العقــد الثالــث، ذو عوينــات رفيعــة وشــعر قصــر أســود، 
قطعًــا لم يــراه أحــد إلَّ وقــال عنــه أنــه يعمــل في إحــدى شركات 
ــم  ــق وجهه ــن خُل ــؤلاء الذي ــن ه ــد كان م ــب الآلي، لق الحاس

ــا. ــة م ــام شاش ــس أم ليجل
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-»عفوًا؟«.

-»قلــت لــك إنــه ليــس بالتــرف الجيــد.. نعــم لا تلتفــت 
حولــك! أتحــدث إليــك«.

-»حسناً.. وماذا فعلت؟«.

انحنــى تجاهــه وقــال: »لقــد كنــت تحــدق بمؤخــرة المضيفــة.. 
ــك!«. لقد رأيت

ضاقت عيناه وهز رأسه نفيًا: »لا.. لم أفعل هذا«.

ــك كاذب«.  ــس لأن ــت.. لي ــا فعل ــتنكر م ــع س ــم بالطب -»نع
ــا!«. ــرة حقً ــا مث ــل لأنه ــه وأردف: »ب ــض صوت أخف

انفجــر ضاحــكًا.. وضحــك لاشــن بــدوره يتابــع المجنــون، 
مــد الغريــب يــده، وقــال: »ريغــان براين.. مصــور فوتوغــرافي«.

تناول كفه: »يمكنك مناداتي لاشين«. 

-»لــن تجــد مــن يمــزح معــك عندمــا تغــادر تلــك الطائــرة، 
ــا..  ــم ي ــت منه ــي لس ــوات، ولكنن ــة كالأم ــاردة وكئيب ــدن ب لن

ــن!«. لاس

-»لاشين!«.

-»لا شَان!«. تهجائها ولم يُفلح!
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-»حســناً، هــذا لا يهــم.. هــل أنــت مــن سُــكان لنــدن اســتاذ 
براين؟«.

نــزع عويناتــه وبــدأ يمســح عدســاتها بمنديــل ورقــي: 
ــي  ــن لقلب ــب الأماك ــت أح ــا ليس ــذا، ولكنه ــول ه ــك ق »يمكن
ــات  ــاد العوين ــر«. أع ــا في الأم ــذا كل م ــا وه ــدت فيه ــد ول لق

ــري؟«. ــت م ــأله: »أن ــه وس ــوق أنف ف

-»أجل من الإسكندرية تحديدًا«.

-»ولماذا لندن؟«.

ــرب  ــن بالق ــه يقط ــرة، ان ــارة قص ــا زي ــالي، إنه ــارة لخ -»زي
ــرب«. ــارع الع ــر، ش ــارع ادجوي ــن ش م

-»اتواجــد هنــاك كثــرًا، كنــت احــب مــذاق ذلــك الاختراع 
المســمى الشيشــة قبــل أن قــرار منــع التدخــن في الاماكــن 
العامــة.. في الحقيقــة اول شيء فعلتــه عنــد زيــارتي للقاهــرة هــو 
الجلــوس بإحــدى المقاهــي وطلبهــا هــي عــى وجــه الخصوص«.

ضحــكا ثــم بــدأ يعــرض عليــه بعضًــا مــن الصــور التــي قــام 
مؤخــرًا بتصويرهــا عــى الكامــرا الخاصــة بــه..

***
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)سلوى(
ــة صُبغــت عــى  اســتيقظت في الظهــرة، ومســحة مــن الكآب
ملامحهــا حــن بــدأت تســرجع الأحــداث تباعًــا فــوق سريرها، 
وفــاة والدهــا المفاجــأة بنوبــة قلبيــة، وعجــز والدتها عــن العمل، 
دوام يومــي بإحــدى مصانــع الملابــس يكفــي احتياجــات طالبــة 

أنهــت الثانويــة وتخلفــت عــن اللحــاق بالجامعــة..

رأفــت، الرجــل الــذي رآهــا عصفــورًا ناضجًــا فجمــع القّش 
ــارات  ــلوى خي ــدى س ــن ل ــه، لم تك ــاركه عُش ــا لتش واصطحبه
ــا  ــا يمكــن للمــرأة أن تصنعــه، قــرأت لفرجيني كثــرة، تؤمــن ب
ــا إيرهــارت المــرأة  ــا كريســتي، قــرأت عــن أميلي وولــف وأجاث
ــرا  ــي، كليوب ــط الاطل ــوق المحي ــردة ف ــر منف ــي تط الاولى الت
ــي  ــر والت ــخ، روزي ريفي ــرى التاري ــر مج ــى تغي ــا ع وقدرته
احتفظــت بصــورة لهــا تشــد فيهــا معصمهــا رمــزًا للقــوة 
المــرأة لم تُلــق لتظــل تحــت جنــاح  أيقنــت أن  النســائية.. 
رجــل، مــا خُلــق مــن ضلــع آدم لم يُلــق بالأحــرى لآدم..
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ــل كل  ــابقًا، في مقاب ــا س ــع ذواته ــا صف ــع ك ــا الواق يصفعه
ــلوى! ــف س روزي أل

تحممــت، مشــطت شــعرها، فرشــت أســنانها وكحلــت 
عيناهــا عــى الحــان شــخير زوجهــا الــذي نــام بنصــف ملابســه 
عــى الأريكــة، أعــدت فطــورًا بســيطًا وأيقظتــه، غســل وجهــه 
ــاي  ــوب الش ــكت بك ــة، أمس ــى الطاول ــن ع ــا متقابل وجلس

ــاً.. ــارت دائ ــا ص ــا وشردت ك ــا يداه بكلت

-»هل أنتِ بخير؟«. يطمئن للمرة الألف.

هــزت رأســها عــدة مــرات وابتســمت: »نعــم.. القليــل مــن 
الصــداع فحســب«.

-»هل ستأتي أمك لزيارتنا اليوم؟«.

-»قالت لي إنها ستأتي بعد أسبوع«.

ــاتي  ــمس الزن ــوم.. ش ــينما الي ــاب للس ــا الذه -»إذن يمكنن
ــبعة«. ــاء الس ــم العظ ــن فيل ــوذ ع ــه مأخ ــوا إن ــرض، قال يُع

-»لا أعرف.. ربما بالمساء يمكننا أن نقرر«.

-»لقــد أحــرت شيء لــك«. نهــض مــن جلســته وقبض على 
حقيبــة بلاســتيكية وأكمــل: »اســتيقظت باكــرًا واشــريت لــكِ 
هــذا«. وضــع الحقيبــة أمامها عــى الطاولــة، تركت كوب الشــاي 
ونظــرت لــه، غمــز لهــا وارتشــف كــوب الشــاي دفعــة واحــدة.
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ــة  ــة قصصي ــت منهــا مجموع ــة والتقط ــلوى الحقيب فتحــت س
ــي  ــرك إنن ــن أخ ــل: »م ــمت في خج ــف، ابتس ــا وول لفيرجيني

ــا؟«. أحبه

-»أول مــرة رأيتــك فيهــا كنــتِ تحملــن كتابًــا، أمعنــت النظر 
والتقطــت اســم الكاتبــة، أعــرف أنــكِ تحبــن القــراءة، وأعــرف 
أنــك ســتمضين اكثــر الأوقــات في المنــزل لــذا فأعتقــد أن هــذا 

هــو الحــل الأمثــل لتمضيــة الوقــت«.

ــاتي  ــر أوق ــى أكث ــب: »أم ــن التعج ــيء م ــه ب ــرت ل نظ
بالمنــزل.. مــا الــذي تقصــده؟«.

-»هل تفكرين بالعمل؟«.

-»ولَِ لا؟«.

ضحــك: »لم أعــارض.. ولكنــه أول يــوم لنــا متزوجــن 
وتفكريــن بالعمــل!«.

ــا  ــدور م ــاهم ب ــد أن أس ــت أري ــع.. رأف ــا المان ــم، وم -»نع
ــى  ــد ع ــر تش ــورة روزي ريفي ــتحضرت ص ــع«. واس في المجتم

ــاعدها. س

تنهــد وشرد بتفكــره لثــوان: »حســناً.. لا مشــكلة، ســأبحث 
ــكِ عــن عمــل مــا يناســبك«. ضحــك وأكمــل: »هــذا حــال  ل

قــراء فرجينيــا وولــف إذن!«.
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شكرته، وهم بتقبيلها ولكنها أوقفته: »هل يمكنني..!«.

ابتسم وربت على كتفها: »لا عليكِ، لديكِ كل الوقت«.

***

)أحمد(
كان ينــام لســاعات طويلــة، فاختلــط الليــل بالنهــار والضــوء 
بالظــام، لم يعــد للطعــام مــذاق، بــات وقــودًا لســيارة مهترئــة، 
ــن  ــره! لم تك ــه، لا شيء ينف ــه، لا شيء يجذب ــر اهتمام لا شيء يث
ــه  ــة في ــدب الحماس ــت ت ــا كان ــره ك ــدم تث ــرة الق ــات ك مباري
ــت  ــن وق ــد م ــه خال ــع صديق ــات م ــاهد المباري ــابقًا، كان يش س
ــاك  ــن وأن هن ــذ زم ــزل من ــد اعت ــا ق ــأن لاعبً ــأ ب ــر ويتفاج لأخ
وجــوه جديــدة تحتــل الســاحة حاليًــا، كان الوقــت يمــي 

ــوة.. ــره خط ــه أو يؤخ ــام دون أن يدفع بس

استيقظ على صوت ارتطام يتبعه آخر..

غســل وجهــه وأشــعل ســيجارة ثــم نظــرت عــر النافــذة على 
الشــارع، كانــت ســيارة نصــف نقــل تُفــرغ مــا بهــا مــن أثــاث 
أمــام بــاب العــارة، وحفنــة مــن الرجــال ينقلونهــا عــر الســلم، 
توقفــت ســيدة في الخمســن تشــكر الرجــال بصــورة مســتمرة، 
ــت  ــا.. تذبذب ــا له ــيء م ــس ب ــم هم ــم ث ــا احده ــرب منه اق
حركاتهــا قبــل أن تنظــر تجاه أحمــد، أغلــق النافــذة وعــاد لسريره.
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-»تُدخــن قبــل الفطــور!«. قالــت أمــه عندمــا زحــف 
لغرفتهــا. الدخــان 

-»آسف!«. قال بصوت مرتفع..

وســمع خطواتهــا تقــرب مــن غرفتــه: »قلــت لــك مئــة مــرة 
لا تدخــن عــى معــدة خاويــه«.

ــاب  ــى ب ــه ع ــت والدت ــة، توقف ــيجارته بالمنفض ــس س ده
الغرفــة وأردفــت: »اتصلــت بي والــدة رنــا أمــس.. تقــول إنكــم 

ــل«. ــف اللي ــد منتص ــم لبع تأخرت

نهض واستجمع ملابسه: »وما المشكلة؟«.

-»كلام الناس!«.

ــتقر  ــده: »لم تس ــوق جل ــا ف ــع قميصً ــه ووض ــدى بنطال ارت
حيــاتي لأتزوجهــا الآن«.

ــن  ــيئًا ع ــل ش ــا.. لم تق ــرا ثانيً ــي إلَّ تتأخ ــت من ــط طلب -»فق
ــره«. ــزواج أو غ ال

-»كتر خيرها.. ثم اننـ...«.

قطع حديثه صوت فتاة تصيح بأحد ما خارج المنزل.

ــوت  ــا رأى، ل ــا ع ــدث، وأخبره ــا يح ــه ع ــاءلت والدت تس
شــفتاها: »أحمــد، رنــا تُبــك وأنــت تحبهــا.. لا تفســد علاقتــك 

ــوم؟«. ــدث.. مفه ــا ح ــا مه بوالدته
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عادت الفتاة بالخارج تصيح مجددًا..

-»هل علينا أن نرى ما يحدث؟«. سألته.

-»ربما يمكننا انقاذ المسكين قبل أن تبتلعه تلك الفتاة!«.

ــل  ــال النق ــد ع ــه أح ــت ل ــد ليلتف ــه أحم ــاب، فتح ــا للب اتجه
الخارجــن مــن الشــقة المقابلــة يــردد بعــض الشــتائم ويبصــق..

ــاب  ــن ب ــرك م ــرسي متح ــى ك ــس ع ــاة تجل ــت فت ــم خرج ث
الشــقة لتصيــح: »إيــاك أن تكــر شــيئًا آخــر أيهــا الغبــي.. وإن 
حــدث فمــن الأفضــل أن تذهــب لأمــك!«. نظرت لأحمــد بشيء 
ــكلة؟«. ــك مش ــل لدي ــت: »ه ــم أردف ــة، ث ــة لثاني ــن الفظاظ م

قالــت والدتــه: »ســمعنا صراخ يــا بنتــي.. خشــينا أن يكــون 
هنــاك مشــكلة«.

حــدق أحمــد بالكــرسي للحظــات، ثــم عــاد ينظــر لهــا، حــادة 
ــرر،  ــا ال ــر منه ــل يتطاي ــن الكح ــان م ــان رفيع ــا بخيط عيناه
شــعرها أســود أكثــر مــن الــازم، وحلقــة معدنيــة بفتحــة أنفهــا 

اليُمنــى.

قالت له: »هل هناك شيء؟«.

-»نتأســف إذا كنــا قــد ســببنا لكــم إزعــاج!«. قالــت ســيدة 
ــد  ــا أحم ــي رآه ــيدة الت ــس الس ــت نف ــد كان ــدرج، وق ــى ال ع

ــارع. ــاث بالش ــل الأث ــة نق ــى عملي ــرف ع تُ
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ابتسمت والدته وقالت: »لا إزعاج، نورتم!«.

ــذه  ــور وه ــا أم ن ــت: »أن ــه وأردف ــا لأم ــيدة كفه ــدت الس م
ابنتــي.. نــور كــا هــو واضــح.. سُــكان العــارة الجــدد«. 
ــم..  ــه وابتس ــز رأس ــذي ه ــد ال ــى أحم ــا ع ــا وعرفته صافحته
وأدارت نــور عجــات الكــرسي دون أن تلقــي التحيــة وغابــت 

ــار. ــن الأنظ ع

ــة..  ــم بفظاظ ــت معك ــد تكلم ــور ق ــت ن ــفة إذا كان -»متأس
ــة«. ــا طيب ــاً.. ولكنه ــة قلي ــا عصبي إنه

-»لا داعي للاعتذار.. إنها مثل ابنتي!«.

***

)نور(
-»تعرفــن أننــي أحبــك!«. قــال حســن دون أن يلتفــت لهــا، 

كانــت عينــاه مثبتتــان عــى الطريــق أمامــه ويــداه فــوق المقــود.

لم تجبــه نــور، أو بالأحــرى لم تجــد مــا تقولــه، هنــاك لحظــات 
يكــون فيهــا الصمــت أبلــغ في إيصــال المعنــى.

-»تعرفين أنني ضعيف أمامكِ مهما حاولت«. أضاف.

-»أنــت قــاسٍ يــا حســن، حــاد وغاضــب طــوال الوقــت.. 
ــن  ــن ضم ــت م ــي لس ــك، ولكنن ــة عمل ــا طبيع ــك إنه لا ألوم

ــك!«. أعمال
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-»لا أتحمل رؤيتك جوار شخص آخر«.

ابتســمت بســخرية: »لا تقلــق، لــن يحــدث.. لســت مســتعدة 
لإعــادة التجربــة أبــدًا«.

ــيئاً  ــت ش ــي تعلم ــق.. ولكنن ــكِ ح ــة.. مع ــة صعب -»تجرب
ــي«. ــن مهنت ــدًا م واح

نظــرت لــه في عــدم فهــم فقــال: »إن كنــت تريــد إلَّ يحــدث 
شيء فلتبحــث عــن احتــالات حدوثــه وتخلــص منهــا«.

-»ما الذي تقصده؟«.

زاد حسن في السرعة، بدأت السيارة ترتفع عن الأرض..

-»حسن.. توقف!«.

لم يجبها، زادت سرعة السيارة أكثر فأكثر..

-»حسن!«.

ــيارة  ــت الس ــه، انحرف ــى قميص ــدت ع ــه وش ــكت بكتف تمس
ــت! ــا انقلب ــان م ــارها وسرع ــن مس ع

***

)لاشين(
ــه  ــى أنف ــرته وغط ــحاب س ــد س ــع، ش ــا توق ــرد مم ــدن أب لن
بشــال مــن الصــوف، كان خالــه بانتظــاره عندمــا هبطــت 
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الطائــرة، وقــف في ســرته الزرقــاء وقبعــة رأســه الشــتوية 
ــددت  ــرارة ب ــه بح ــن، عانق ــاه لاش ــه تج ــاردًا ذراعي ــوداء ف الس
صقيــع المدينــة وتحركــت أنظــار الماريــن حــن قــال لــه بالعربيــة: 

ــى!«.  ــا فت ــرت ي ــم ك ــا الله ك »ي

-»ثلاثة وعشرون عامًا ليسا بالكثير«.

اســتقلا ســيارة خالــه الزرقــاء وبــدأ يجتــاز الشــوارع الواحــد 
ــة  ــع أغني ــاع ســيارته النيســان يذي تلــو الأخــر مبتســاً، كان مذي
)راديــو جــا جــا( لفرقــة كويــن، نــزع خالــه قبعــة رأســه 
ووضعهــا بــن قدمــاه كاشــفًا عــن شــيب رأســه: »أرى أن المدينة 

ــدأت تبهــرك«. ــد ب ق

كان لاشــن يراقــب الشــوارع والماريــن عــر زجــاج الســيارة، 
إجابــه دون أن يشــيح برأســه: »ليســت كئيبــة كــا قــال لي أســتاذ 

براين«.

-»من براين؟«.

-»راكب التقيت به على الطائرة«.

-»بــدأت بتكويــن الصداقــات سريعًــا«. ضحــك ثــم أردف: 
»فقــط تمهــل أنــه يومــك الأول فقــط.. أنــت لم تــرَ شــيئًا بعــد«.

-»قالت لي أمي انك تدير مقهى بشارع العرب«.
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-»إنــه مقهــى صغــر مقارنــة بــا يجــاوره، إنه هــادئ ســتقابل 
الكثــر مــن الأصدقــاء هناك«.

-»في الحقيقــة لا أريــد الجلــوس هنــاك طــوال الوقــت أريــد 
ــا لا  ــي هن ــدة بقائ ــي م ــهر ه ــة أش ــة.. ثلاث ــاف المدين استكش

ــرب«. ــع الع ــوس م ــع بالجل ــا أن تضي أريده

ضحــك: »افعــل مــا تشــاء ولكــن أولً فلنؤمــن لــك 
ــات  ــتقل الحاف ــي تس ــر ك ــة أوس ــاج لبطاق ــك، تحت مواصلات

والمــرو.. النظــام أهــم الأشــياء هنــا«.

-»لقد أصبحت إنكليزي أكثر من اللازم«.

ضحــك خالــه وأضــاف: »إن لم توفــر هنــا فلــن تعيــش 
يومــان«. وتابــع قيادتــه للمقهــى..

ــن  ــا يمك ــا تمامً ــن خاليً ــه لم يك ــا ولكن ــكان مزدحًم ــن الم لم يك
ــوم يصــدح  ــد، صــوت أم كلث ــع الي ــد المتواجديــن عــى أصاب عّ
ــكات  ــة(، ضح ــطح )الطاول ــرد بس ــكاك الن ــاء، اصط بالأرج
العجائــز.. كان المقهــى مــري اكثــر مــن الــازم، قــال لاشــن 

ــد!«. ــر بع ــادر م ــي لم أغ ــدو أنن ــاخرًا: »يب ــه س لخال

ــاول  ــك، تن ــن رحلت ــط م ــرح فق ــه: »اس ــى كتف ــت ع رب
ــة«. ــدك للمدين ــة تفق ــدأ في رحل ــم اب ــن ث ــك، م وجبت

-»أعتقد أنني أحتاج للنوم الآن ولا شيء أخر«.
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رفــع خالــه ذراعــاه بالهــواء واردف: »كــا تريــد، فقــط 
انتظــرني نصــف ســاعة، وتنــاول وجبتــك ثــم نغــادر المقهــى«.

ــارع،  ــة للش ــاولات، المقابل ــدى الط ــى إح ــن ع ــس لاش جل
ــات  ــت المظ ــارة، ارتفع ــوات الم ــارع خط ــار، تتس ــل الأمط تهط
الســوداء بوجــه الســاء، بــدا المشــهد كإحــدى لوحــات الزيــت، 

ــة.. ــة الأوروبي ــى الطريق ــيابي ع انس

توقفــت أحدهــم للحظــات تحــت المطــر أمــام ناظــري 
لاشــن، ثــم تأرجحــت خطواتهــا قبــل أن تســقط أرضًــا، نهــض 
ــم  ــوض ث ــى النه ــاندها ع ــا، س ــه له ــته واتج ــن جلس ــن م لاش
آوى بهــا داخــل المقهــى، أجلســها عــى كــرسي وأحــر خالــه 

ــاه؟«. ــا فت ــر ي ــتِ بخ ــل أن ــاه: »ه ــن المي ــة م زجاج

فتحــت الفتــاة عيناهــا للحظــات وقــد كانــت حمــراء كالــدم، 
ــط في  ــة وتغ ــوق الطاول ــها ف ــع رأس ــل أن تض ــاء قب ــت الم وشرب

نــوم عميــق..

-»إنها منتشيه!«. قال خاله.

-»مخــدرات!«. قــال لاشــن متعجبًــا، ثــم أضــاف: »لا تبــدو 
لي كذلــك«.

-»يبــدو الأمــر واضحًــا كالشــمس.. ستســتيقظ بعــد دقائــق 
ويمكنــك ســؤالها، ســتصرخ في وجهــك ثــم ترحــل«.
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حــك لاشــن رأســه، ثــم هــز كتفهــا: »هيــه! يــا فتــاة.. هــل 
تســمعين؟«.

-»هششش!«. قالت الفتاة.

-»استيقظي حالً، ماذا تتعاطين!«.

قــال أحــد الجالســن في المقهــى بعربيــة مصريــة: »يبــدو 
ــدو  ــر: »تب ــاف آخ ــن!«. وأض ــب الحشاش ــذا يح ــك ه أن قريب

مألوفــة لي!«.

رفعــت الفتــاة رأســها فجــأة تجــاه الصــوت وضيقــت عيناهــا 
ناظــرةً لصاحــب الصــوت: »مــاذا تقــول؟ تتحــدث بلغــة أجنبية 

في بريطانيــا«.

ــى  ــت ع ــا، فوقف ــد أمه ــم بجس ــو حمي ــل عض ــر الرج ذك
الإنكليزيــة،  »تحــدث  بإصبعهــا:  لــه  وأشــارت  قدماهــا 
الإنكليزيــة فقــط.. الإنكليزيــة والا..«. تعثــرت وكادت تســقط 
عــى الأرض، اســندها لاشــن والتفــت لخالــه يســأله بالعربيــة: 

ــة؟«. ــك الحال ــن تل ــا م ــا إخراجه ــف يمكنن »كي

-»ألقى بها خارجًا.. إنها عنصرية حقيرة!«.

-»هو من بدأ بسبها!«.

ــذا  ــى ه ــد تلق ــق لق ــدوام.. لا تقل ــى ال ــن ع ــم عنصري -»ه
ــل«. ــن قب ــتائم م ــن الش ــل ملاي الرج
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ــا  ــى وجهه ــاه ع ــرسي ورش المي ــى الك ــن ع ــها لاش أجلس
ــرات. ــدة م ع

مــرت دقائــق قبــل أن تفتــح عيناهــا مجــددًا فتلاقــت أعينهــم: 
»هــل أنــتِ بخــر الآن!«. ســألها.

أومأت برأسها عدة مرات، ثم أردفت: »بخير!«.

مد يده يصافحها مبتسمً: »لاشين.. سررت بلقائك«.

همــت واقفــة وترجلــت لبــاب المقهــى، ألقــت نظــرة أخــرة 
عــى لاشــن قبــل أن تختفــي عــن ناظريــه..

***
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)سلوى(
اندمجــت ســلوى مــع الفيلــم، تلاحمــت مشــاعرها مــع 
ــك  ــهق وتضح ــا تش ــها وأحيانً ــس أنفاس ــا تحب ــاهده، أحيانً مش
ــم،  ــداث الفيل ــى أح ــت، يتناس ــا رأف ــات. يتابعه ــب الأوق أغل
ــر،  ــن لأخ ــن ح ــة م ــر للشاش ــات ينظ ــة، ب ــن الحبك ــد ع ويبتع
تــارة يــرى )محمــود الجنــدي( يصطــاد أرنبًــا في الصحــراء وتــارة 

ــدس. ــده مس ــا وبي ــكان م ــوارى في م ــام( يت ــادل ام ــرى )ع ي

ــينما  ــة الس ــارج قاع ــان خ ــف الاثن ــم وق ــاء الفيل ــد انته بع
ــدفء  ــة ال ــا طالب ــلوى كفيه ــت س ــرة، فرك ــيارة أج ــار س بانتظ

ــم؟«. ــتمتعتِ بالفيل ــل اس ــه: »ه ــى عوينات ــت ع ــط رأف ضغ

-»نعم كثيًرا«. تجيبه. ثم أضافت: »ولكنني اشعر بالبرد«.

هــم بخلــع معطفــه، فأوقفتــه: »لا.. لا شــكرًا.. دقائــق 
وتصــل ســيارة أجــرة، ليــس الأمــر بهــذا الســوء«. ضحكــت.
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ابتسم: »إنه مجرد معطف!«.

هــزت رأســها، ضحكــت مــرة أخــرى ثــم نظــرت لــه 
»لمــاذا؟«. مبــاشًرا: 

ق بها دون أن يفهم.. حدَّ

التفتــت للشــارع ثــم أكملــت: »أقصــد.. لمــاذا أنــا تحديــدًا.. 
ــا  ــي تتمناه ــة الت ــك الزوج ــت بتل ــي لس ــرف أنن ــزواج.. تع ال
لنفســك، لا أبادلــك الشــعور.. تعــرف هــذا مــن اليــوم الأول«.

ظل صامتًا.

ــك  ــرة لذل ــت مضط ــي كن ــرف إنن ــي.. تع ــاذا تزوجتن -»لم
ولكنــك لم تكــن مضطــرًا«. أضافــت بعــد برهــة: »مــن أول يــوم 

ــا معــي؟!«. ــاذا تظــل لطيفً ــه لهــذه اللحظــة.. لم ــي في رأيتن

-»هل هذا يزعجكِ!«.

ــك  ــدك، لطف ــة وح ــرف العلاق ــك بط ــت تمس ــرًا.. أن -»كث
ــك،  ــه مع ــا أفعل ــرر م ــرودي، ي ــرر ب ــيئًا ي ــل ش ــي، افع يزعجن

ــا!«. ــم فيه ــالي ولا أتحك ــره أفع ــا أك أن

توقفــت ســيارة الأجــرة أمامهــم، عــدل وضــع معطفــه 
وفتــح لهــا بابهــا، ابتســم، فيــا مســحت هــي دمعــة فــرت مــن 

ــي. ــد الخلف ــذت المقع ــا واتخ عينه
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في الطريق أراحت رأسها فوق كتفه وهمست: »أنا آسفة!«.

***

)أحمد(
-»يجــب أن تبحــث عــن عمــل«. قالــت رنــا منتصبــة الظهــر 
فــوق كرســيها، قدمهــا اليمنــى تعتــي اليُــرى، كــوب عصــر 
ــا  ــى جانبه ــفاه ع ــر الش ــا أحم ــه بقاي ــي ب ــل ورق ــال ومندي البرتق
ــي  ــد منحن ــس أحم ــة جل ــة المقابل ــى الجه ــة، وع ــوق الطاول ف
الظهــر وقــد اعتلــت ملامحــه الإرهــاق، أحكــم عــى ســيجارته 

ــاذا؟«. ــا: »لم ــاشرة له ــر مب ــه ونظ ــن أصابع ب

ــك  ــا ل ــي تركه ــوال الت ــى الام ــاد ع ــك الاعت -»لا يمكن
والــدك.. كــا أننــا ســنحتاج شــقة للــزواج في كل حــال، أي أن 

ــن الآن«. ــروف م ــا مع مصيره

عاد بجسده على الكرسي: »سنتزوج في شقتي الحالية«.

-»مع والدتك!«.

أومأ برأسه ايجابًا عدة مرات، واعتصر السيجارة بين شفتاه.

-»أحمد.. هل تمزح؟«.

-»لا«.
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ــة:  ــى الطاول ــا ع ــندت ذراعاه ــا وأس ــابك قدماه ــت تش فك
ــا؟..  ــا.. ه ــنعيش وحدن ــل.. س ــن قب ــا م ــد تحدثن ــد.. لق »أحم

ــح؟«. ــة صحي ــى الكلم ــرف معن ــا! تع وحدن

أخرج زفيًرا طويلً وأغمض عيناه للحظات.

ــان  ــن كام ــت عام ــد أمضي ــل.. لق ــن عم ــتبحث ع -»وس
دون عمــل.. لــن نســتطيع الــزواج بـــ..«.

ــزواج؟«.  ــاف ال ــر بخ ــن في شيء آخ ــل تفكري ــا: »ه قاطعه
ــه. ــرف حذائ ــها بط ــى الأرض ودهس ــيجارته ع ــى بس رم

-»ماذا تقصد؟«.

-»لا شيء، ولكن أعتقد أنني اكتفيت..«.

-»اكتفيت من ماذا!«.

ــل  ــس لأج ــي، لي ــك بنف ــب في ذل ــا أرغ ــأعمل عندم -»س
ــن  ــة، ل ــقتي الحالي ــكن في ش ــي.. سنس ــل نف ــل لأج ــزواج ب ال

ــوم؟«. ــتحق.. مفه ــا يس ــأتي م ــى ي ــف حت ــق مختل ــر بمنط أفك

-»ما يستحق؟«.

-»ما يستحق أن أغير تفكيري«.

-»ألا أستحق أن أغير تفكيرك؟«.
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ــه،  ــت كف ــا والتقط ــدت أصابعه ــدًا، فم ــره بعي ــاح بنظ أش
فلاحــظ شــعيرات رفيعــة فــوق أحــد أصابعهــا: »أحمــد.. اهدأ.. 

اهــدأ.. مــا الــذي يحــدث لــك؟«.

ــي في  ــد أنن ــدة: »أعتق ــيجارة جدي ــعل س ــده وأش ــحب ي س
ــل«. ــة للرحي حاج

لم ينتظر منها ردًا، دفع ثمن المشروبات وغادر المقهى.

هاتفتــه رنــا ســبع مــرات دون رد، ضبــط هاتفــه عــى الوضــع 
الصامــت وألقــى بــه داخل جيبــه وعاد لمنزلــه، رأى حذاء لســيدة 
ــه أمــه مبتســمة:  ــاب، فتحــه بهــدوء، فنظــرت ل كبــرة أمــام الب
ــا«. ــا.. جيرانن ــور وبنته ــى أم ن ــة ع ــي التحي ــال ألق ــد.. تع »أحم

ــا  ــه، عندم ــل إلى غرفت ــم انتق ــا ث ــب به ــد ورح ــا أحم صافحه
ــور«..  ــه »ن ــاب تحركــت عجــات الكــرسي ومــن فوق ــح الب فت
تركــت روايــة مــوبي ديــك والتــي كانــت تمســكها عــى المكتــب 
ــا  ــة فأوقفه ــن الغرف ــراف م ــت بالان ــفة!«. هم ــت: »آس وقال

ــس«. ــال بالأم ــه الع ــن في وج ــت تصرخ ــد: »كن أحم

توقفــت عجــات الكــرسي وقالــت: »إنهــم أغبيــاء.. آســفة 
إن كنــت ســببت لكــم الإزعــاج«.

-»لا مشكلة.. العمال مزعجين في كل الأحوال«.

ــتِ  ــا: »إن كن ــال له ــة وق ــوق الطاول ــن ف ــاب م ــط الكت التق
ــأس«. ــا ب ــه ف ــن قرأت تريدي
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-»قــرأت النســخة المترجمــة مــن روايــة مــوبي ديــك ســابقًا ولم 
أكملهــا.. فقــط لم أرَ النســخة الأصليــة مــن قبــل لهــذا فقــد كنــت 

أتفحصها«.

-»إن كنتِ تريدينها فلا بأس، شرط أن تعيديها لاحقًا«.

-»شــكرًا«. التقطــت الكتــاب، وحركــت عجــات كرســيها 
تجــاه البــاب، ولكنهــا توقفــت: »هــل يمكننــي التدخــن هنــا؟«. 

أشــارت قــرب النافــذة.

-»كــوني عــى راحتــك«. ترجــل للمطبــخ وأحــر منفضــة 
ــا  ــذة وبيده ــر الناف ــاء ع ــدق بالس ــا تح ــاد ليجده ــجائر، ع للس
ــأت  ــا، أوم ــن يديه ــة ب ــع المنفض ــا ووض ــرب منه ــيجارة، اق س
برأســها شــاكرة، ولمع قــرط أنفها تحت أشــعة الشــمس المتســللة، 
ــا. ــس بجواره ــرسي وجل ــد ك ــيجارة وش ــدوره س ــعل ب وأش

قالت له: »إنه حادث«. نظرت له ثم لكرسيها.

أومأ برأسه: »يمكنني تفهم ذلك«.

-»في إحــدى النــدوات قالــت الدكتــورة نهــى إننــي يجــب أن 
أفصــح بذلــك لــكل غريــب«.

-»من تكون؟«.

-»دكتــورة تنميــة بشريــة، كنــت أحــر لهــا ندواتهــا قبــل أن 
أنقطــع نهائيًــا«.
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-»التنمية البشرية اختراع سخيف«.

ــاب  ــن أي كت ــة م ــك خالي ــت أن مكتبت ــرف، لاحظ -»أع
ــط«. ــة فق ــة الإنكليزي ــب باللغ ــة.. كت ــة بشري تنمي

-»المصدر دون تحريف المترجمين«.

-»ماذا عن الكتب العربية؟«.

-»القليل منها«.

-»لا أحب القراءة كثيًرا على أي حال«.

التقطــت نفسًــا طويــاً مــن ســيجارتها: »هــل تأســفت لأننــي 
زعقــت في وجهــك بالأمــس؟«.

ابتسم: »لا.. لم تعتذري«.

ــب  ــة«. ذه ــري لحظ ــا: »انتظ ــقة عاليً ــاب الش ــرس ب ى ج دوَّ
ــاب  ــد ب ــت عن ــا توقف ــه، ولكنه ــور خلف ــت ن ــاب وتحرك للب
ــا  ــرة دموعه ــحت الأخ ــه، مس ــا أمام ــد رن ــح فوج ــه، فت غرفت
ــا آســفة«. لم يتحــرك أحمــد  وقفــزت بــن ذراعــاه وهمســت: »أن
ــات  ــور عج ــت ن ــل. وحرك ــدي أي رد فع ــه، ولم يب ــن مكان م

ــددًا. ــل مج ــيه للداخ كرس

***
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)سعد(
ــى  ــعد، كان كل شيء ع ــد س ــا اعتق ــة ك ــدن جن ــن لن لم تك
أشــده، الــرد، الوضــع المــالي، صعوبــة إيجــاد مبيــت، أمــا العقبــة 
الأكــر فكانــت الوقــت.. ثــاث شــهور كــي يؤمــن نفســه مــن 
كابــوس العــودة إلى مــر خــالي الوفــاض، تذكــر كلــات خميــس 
- أخيــه الأكــر: »بريطانيــا ليســت بالمــكان الــذي يمكنــك فيــه 
ــة  ــن فرص ــث ع ــه وبح ــه تجاهل ــه وكعادت ــتقبل«. ولكن ــاء مس بن
لزيــارة قصــرة للبلــد التــي لطالمــا حلــم بهــا، كان الأمــر يحتــاج 
فقــط لمدخــرات تكفيــه ثــاث أشــهر جمعهــا أثنــاء عملــه كنــادل 
بالمقاهــي الشــعبية فــرة الليــل وبالنهــار كان بائع بإحدى أكشــاك 
الســجائر واقــرض مبلغًــا لا بــأس بــه مــن زوج أختــه الثــري، 
ــس إلَّ  ــه لي ــب زوج أخت ــم، مــن يح ــه كالجحي ــذي كان يمقت وال
مجنــون أو أحمــق. وكلاعــب كــرة قــدم لديــه فقــط تســعون دقيقة 

ليحــرز هدفًــا، كان لــدى ســعد فقــط ثــاث أشــهر.

ــات  ــدى محط ــل بإح ــة، العم ــاني القديم ــدى المب ــة بإح غرف
البنزيــن بأجــر منخفــض لأنــه ســائح في نظــر الشرطــة، والتــي 
ــاء  ــث ج ــن حي ــده م ــبور أن تعي ــرة للباس ــرة عاب ــن بنظ يمك
ــت  ــع الوق ــه، م ــن حظ ــون يلع ــل بالدي ــاض مثق ــالي الوف خ
ــرب،  ــاه الع ــة تج ــزي الصامت ــعب الإنكلي ــة الش ــظ عنصري لاح
ــانه بـــ  ــت لس ــا ينفل ــي عندم ــره حقيق ــه بك ــرون ل ــوا ينظ كان
ــا  ــد لله« عندم ــه أو »الحم ــة بفم ــع لقم ــا يض ــم الله« عندم »بس
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يقبــل العمــات النقديــة قبــل أن يضعهــا بجيبــه قميصــه.

ظــن في البدايــة أنهــم يكرهــون المســلمين، ولكــن اتضــح لــه 
فيــا بعــد أنهــم يكرهــون ناطقــي اللغــات الأجنبيــة.

إذن  الإنكليزيــة،  يتنفــس  بلــد  أنــت في  الأولى:  القاعــدة 
فلتفكــر  بالإنكليزيــة،  فلتحمــده  بالإنكليزيــة،  الله  فلتشــكر 

بالإنكليزيــة! ولتحلــم  بالإنكليزيــة 

ــه  ــدة لدي ــة الوحي ــدن إن الفرص ــن بلن ــد المقيم ــه أح ــال ل ق
ــد  ــا كان بع ــو م ــزواج، وه ــي بال ــد ه ــه بالبل ــت أقدام ــي يثب ك
شــهر واحــد. وقعــت في حبــه ســيدة عمرهــا تجــاوزت الســابعة 
ــن  ــح ب ــعرها يتأرج ــميث«. ش ــولا س ــى »نيك ــن، تُدع والأربع
الأشــقر والفــي، عيناهــا باردتــان، قصــرة ومكتنــزة الجســد.

القاعدة الثانية: لا تكذب في بلد أجنبي.

ــارك  ــد ب ــة الهاي ــهم في حديق ــاء جلوس ــولا أثن ــه نيك ــت ل قال
ــب.. لا  ــد الح ــا أري ــية.. وأن ــد الجنس ــك تري ــم أن ــة: »أعل العام

ــد«. ــى القواع ــي ع ــذب ولنم ــي للك داع

-»أي قواعد!«.

-»ســأمنحك الجنســية.. وفي المقابــل عليــك أن تكــون زوجًــا 
بــا تحمــل الكلمــة مــن معنــى«.

ما الذي يملكه سعد غير الموافقة؟ لا شيء!



)43(

ــا  ــرًا عندم ــأ كث ــم الأولى لم يتفاج ــعد، وفي ليلته ــا س تزوجه
ــا للــكلاب وحبــاً بلاســتيكيًا وســوطاً قصــرًا،  أخرجــت طوقً
استســلم تمامًــا لرغباتهــا، والتــي صــارت تشــبعه فيــا بعــد كــا 

ــبعها.. تش

ــه تتخــذ مجــرى مختلــف، لم يتخــى عــن الغرفــة   بــدأت حيات
الواحــدة، بــل مــع تبــدل الظــروف اشــراها وتركهــا بــا 
ــدأ  ــان، ب ــقتها ذات الغرفت ــولا في ش ــع نيك ــث م ــاكن، ومك س
ــد  ــاك وج ــر، هن ــارع إدجوي ــي ش ــدى مقاه ــادلً بإح ــل ن بالعم
ــة  ــدان العربي ــع البل ــن جمي ــات م ن صداق ــوَّ ــرب وك ــة الع صحب

ــدن. ــن بلن المقيم

مضــت الســنوات وفتــح ســعد مقهــاه الخــاص، أســاه 
ــده  ــذي كان يجي ــد ال ــل الوحي ــة العم ــدأ في مزاول ــري« وب »الم

منذ صغره..	

***

)لاشين(
في غرفــة ضيقــة أهداهــا لــه خالــه ســعد ليقيــم بهــا يســتيقظ 
لاشــن باكــرًا.. يقــى أوقاتــه الاولى في الصبــاح داخــل مقهــى 
ــاول  ــة ويتن ــه العربي ــرب قهوت ــعد، ي ــه س ــة خال ــري رفق الم
ــركات  ــب تح ــان يراق ــاعة أو اثنت ــس لس ــم يجل ــة، ث ــة خفيف وجب
الشــارع ويتحــدث معــه عــن مــر، يفنــي مــا تبقــى مــن يومــه 
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في التجــوال بــن شــوارع لنــدن وزيــارة ميادينهــا، أحــب كثــرًا 
ــارع  ــي بش ــاً في الم ــا طوي ــى وقتً ــام، وق ــر باكنغه ــارة ق زي

أكســفورد وداخــل هايــد بــارك حتــى آلمتــه قدمــاه.

ــواب  ــوم وأك ــه، أم كلث ــر ليفعل ــاك الكث ــن هن ــاء لم يك بالمس
الشــاي هــي الوجبــة المفضلــة لــرواد المقهــى، يخبــأ خالــه شيشــة 
ــاً  ــه لي ــون رفيقت ــا لتك ــكان م ــل في م ــار المعس ــض أحج وبع

ــة.. ــار الشرط ــن أنظ ــدًا ع بعي

في تلك الليلة كانت أم كلثوم تصدح  بأرجاء المقهى..

يا أغلى من أيامي

يا أحلى من أحلامي

ــن  ــواري ع ــن مت ــة برك ــوم الشيش ــر خرط ــه يعت  كان خال
ــى،  ــام المقه ــن أم ــر م ــا يع ــا مألوفً ــن وجهً ــح لاش ــار، لم الأنظ
اســتغرق ثــوان حتــى تبايــن لــه أنهــا الفتــاة ذاتهــا التــي فقــدت 
وعيهــا منــذ أيــام أمــام المقهــى، ابتلــع ريقــه وخطــى تجــاه بــاب 
المقهــى ووقــف ينظــر لهــا، توقفــت الفتــاة عــن الســر والتفتــت 
ــا  تجاهــه وتقدمــت بهــدوء، وقفــت أمامــه مبــاشرةً وقالــت: »أن

أعتــذر عــن الإزعــاج الــذي ســببته منــذ أيــام«.

حــك رأســه ثــم أردف: »لا مشــكلة، لم يحــدث شيء.. المهــم 
أنــك بخــر«.
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الــرق  مــن  »أنــت  المقهــى:  للافتــة  رأســها  رفعــت 
الأوســط؟«.

-»نعم.. مصري!«.

أومأت برأسها عدة مرات: »أعتذر مرة أخرى«.

-»لا عليكِ..«. مد يده تجاهها: »أنا لاشين«.

التقطت كفه بهدوء وحذر: »كارين«.

-»كاريــن.. يمكننــي دعوتــك لــرب الشــاي إن كان لديــكِ 
. » قت و

أم كلثــوم، تشــدو بإرجــاء المقهــى: خُــدني لحنانــك خُــدني!.. 
مــن الوجــود وابعــدني.. بعيــد بعيــد!

قــت بــه للحظــات، ثــم أومــأت وجلســا حــول إحــدى  حدَّ
طــاولات المقهــى.

ســعل لاشــن مرتــن ثــم ســألها باســاً: »هــل جربتــي القهــوة 
ــل؟«. ــة من قب العربي

هــزت رأســها نفيًــا ثــم أردفــت: »اعــرف انهــا تُــرب بهــدوء 
وفي فنجــان صغــر، ولكننــي لم أجربهــا يومًــا«.

-»إذن فلتكن تجربتكِ الأولى«.
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ــذي كان  ــاز ال ــارت للتلف ــي«. أش ــي تغن ــك؟ الت ــن تل -»م
ــا. ــدى حفلاته ــرض إح يع

-»أم كلثوم.. أفضل مطربة عربية«.

أخرجــت ســيجارة مــن حقيبتهــا وقالــت: »لا أقصــد الإهانة 
ــا مزعجة!«. ولكنه

ــن  ــياء، تب ــدة أش ــن ع ــان ع ــدأَ يتحدث ــوة، وب ــا القه شرب
للاشــن أنهــا ذكيــة ومثقفــة، لم تعجبهــا القهــوة العربيــة، قــال لها 
لاشــن بعــض ضحكــة صافيــة: »إن الفروقــات بيننــا كثــرة!«.

ابتسمت: »هل تجولت بلندن؟«.

-»لا..«.

-»يمكننــا التجــول معًــا غــدًا.. أعتقــد أنــه إعتــذار مناســب 
عــا بــدر منــي منــذ أيــام«.

***

)كارين(
لم تعــد الافــكار تتدفــق بعقــل كاريــن، لم تعــد المدونــة الخاصة 
ــف  ــتحيل، ج ــر مس ــا أم ــرة م ــول لفك ــات الوص ــل، ب ــا تعم به
البئــر! لا ميــاه تتدفــق! تجلــس أمــام شاشــة الحاســوب لســاعات 
دون الوصــول لــيء، تعــود لتقــرأ بعــض الفقــرات مــن الأدب 
الكلاســيكي، شكســبير.. تتقــدم بالزمــن، آرثــر كونــان دويــل.. 



)47(

ــل  ــون الح ــد تك ــيقى ق ــاض، الموس ــة الوف ــاضر خالي ــود للح تع
للبعــض ولكنــه حــل لا يناســبها، الموســيقى، »فقــدان التركيــز« 

هــو تشــخيص حالتهــا كــا قالــت صديقتهــا جينيفــر.

جينيفــر كســول، ســمراء، ذات قامــة طويلــة، جســد نحيــل، 
ــم  ــتجرام يض ــى انس ــاب ع ــتا وحس ــة الرس ــى طريق ــعر ع ش
الالاف، تؤمــن أن البــر يبذلــون المجهــود في مقابــل المــال 
ــالي  ــض المث ــن التناق ــدت بكاري ــد وج ــذا فق ــط، ل ــس فق والجن

ــا. ــبب في صداقته ــو الس ــا، وه له

تناولــت كاريــن ســيجارة وأشــعلتها، اســندت رأســها عــى 
كفهــا وقالــت: »هــل لديــك فكــرة للكتابــة عنهــا؟«.

أجابتهــا جينيفــر اثنــاء تصفحهــا هاتفهــا: »تحدثي عــن هؤلاء 
ــة«. ــم في أول محادث ــورة لعضوه ــلون ص ــن يرس ــاء الذي الأغبي

-»أتحدث بجدية!«.

-»كارين.. لديَّ شيء ما أود أن أخبركِ به«.

تعــرف كاريــن مشــكلات جينفــر، والتــي تخجــل أن تســميها 
مشــكلات..

-»جينفر، أريد حلً أولً!«.

تنهــدت جينفــر وتركــت هاتفهــا عــى الطاولــة: »حســناً، مــا 
الــذي يشــغل عقلــك هــذه الأيــام؟«.
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-»لا أستطيع الوصول لشيء ما، إنها أشياء مبهمة«.

اء المدونة؟«. -»ماذا عن ما يريده قُرَّ

-»ليسوا بالكثيرين على كل حال«.

ــص  ــرأ القص ــد يق ــة، لا أح ــات مختلف ــتخدمي تطبيق -»اس
ــخيفة«. ــية الس ــص الجنس ــتثناء القص ــاد.. باس ــى واتب ع

-»هذا محبط!«.

شردت جينيفــر للحظــات، ثــم قالــت لهــا: »لــديَّ شيء أريــد 
التحــدث بشــأنه«.

ــة..  ــأذهب للمكتب ــر، س ــا جينيف ــق ي ــت لاح ــا في وق -»رب
ــة«. ــوت المدون ــب إلَّ تم ــام، يج ــدة أي ــب لع ــا أغي رب

ضمتها كارين ثم رحلت: »أراكِ في وقت لاحق!«.

عادت جينيفر تحدق بهاتفها..

ــام اللاحقــة، قــرأت العديــد  أغلقــت كاريــن هاتفهــا في الأي
ــة،  مــن القصــص والمقــالات، لم تكــن تغــادر منزلهــا إلَّ للمكتب
ــي  ــذي ينته ــد ال ــت للح ــد وصل ــا، لق ــيء م ــا ب ــر أيامه لم تثم
ــا أو  ــرء كاتبً ــد الم ــا أن يول ــر، فإم ــى الأم ــر، انته ــب العاب الكات
لا يولــد، تجاربهــا الســابقة لم تكــن إلَّ تفريــغ شــحنة، وقــد 
فرغــت بالكامــل كحاويــة أفرغــت بضائعهــا بالمينــاء.. لا داعــي 

للمحاولــة إذن..
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قــت بســقف  جلســت عــى سريرهــا، أشــعلت ســيجارة وحدَّ
الغرفــة، أنهــت ســيجارتها سريعًــا ودهســتها بالمنفضــة، التقطــت 
ــدم  ــد ال ــل وتجمّ ــن العم ــا ع ــف عقله ــه. وتوق ــا وفتحت هاتفه
ــق  ــن طري ــرت ع ــد انتح ــر ق ــت أن جينف ــا علم ــا عندم بعروقه

ــا دفعــة واحــدة مُنــذ أيــام! ابتــاع عشريــن قرصًــا منومً

***
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)سلوى(
ــدلً مــن العمــل؟«. ســألها  ــكِ بإكــال الدراســة ب ــا رأي -»م
رأفــت أثنــاء تنــاول الفطــور، كان ذهنــه شــاردًا وقــد بــدى عــى 
وجهــه الإرهــاق، أمــا فقــرات ظهــره فقــد كانــت تشــكو مــن 
ــاف:  ــوالي، أض ــى الت ــابعة ع ــة الس ــة لليل ــوق الأريك ــوم ف الن

ــة«. ــاق بالجامع ــكِ اللح »يمكن

بكلتــا يداهــا أحكمــت قبضتهــا عــى كــوب الشــاي وعيناهــا 
ــار  ــل إط ــم داخ ــورة زفافه ــن بص ــذي تزي ــط ال ــوب الحائ ص
ذهبــي، قالــت: »لــن تبــدأ الدراســة الآن، مــازال أمامنــا بعــض 
الشــهور فــا مشــكلة أن عملــت فيهــم ثــم التحقــت بالجامعــة«.

أومــأ برأســه، ثــم أكمــل تنــاول وجبتــه، وعندمــا فــرغ منهــا 
ارتــدى ملابســه عــى عجــل وهــمَّ بمغــادرة المنــزل، لم تتحــرك 
ســلوى مــن مكانهــا، أوقفتــه بكلماتهــا: »ســتزورنا أمــي اليــوم.. 
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أرجــو منــك إلَّ تذكــر أمامهــا شيء.. أعلــم أننــي أثقــل عليك«. 
قالــت كلماتهــا الأخــرة بــيء مــن الخجــل.

-»لا تقلقــي«. غــادر رأفــت، وكان التلفــاز في العــاشرة 
ــن  ــا م ــا إضافيً ــدت كوبً ــم، أع ــرآن الكري ــع الق ــا يذي صباحً
الشــاي وأغلقتــه عندمــا انتهــت التــاوة وبــدأ عــرض برنامــج 
ــا  ــا وجفافه ــيقودها بروده ــن س ــر إلى أي ــال، تفك ــينما الأطف س
تجــاه رأفــت، أمســكت بكتــاب فيرجينيــا وولــف وبــدأت 
تقــرأ المقدمــة والتــي كانــت تســتعرض نبــذة عــن حيــاة 
الكاتبــة، ولــدت فيرجينيــا وولــف في الخامــس والعشريــن مــن 
ــا  ــا والدته ــال، أم ــلقًا للجب ــب ومتس خ وكات ــؤرِّ ــد م ــر، لوال يناي
فقــد ولــدت في الهنــد وعملــت كممرضــة وكتبــت العــدد مــن 
ــل  ــدت لأب جاه ــلوى! ول ــض.. س ــة التمري ــن مهن ــب ع الكت
ســكير عَفــن وأم مستســلمة لنزواتــه واهاناتــه اليوميــة، وفي 
النهايــة مــأت فيرجينيــا معطفهــا بالحجــارة ورمــت بنفســها في 
النهــر عــن عمــر يناهــز التاســعة والخمســن.. أغلقــت ســلوى 

ــي!؟ ــتكون نهايت ــف س ــها، كي ــألت نفس ــاب وس ــا الكت ضفت

عندمــا زارتهــا أمهــا، كان كل شيء مُعــد بدقــة، رأفــت يجيــد 
ــن  ــارع م ــل ب ــه، تمثي ــل وج ــى أكم ــع ع ــزوج الرائ آداء دور ال
الزوجــن اســتطاعا رســم الابتســامة عــى شــفاه العجــوز، وفي 
المســاء وبعــد مغادرتهــا عــاد الوضــع كــا كان، وبــدأت فقــرات 
ــل أن  ــة قب ــوق الأريك ــرى ف ــة أخ ــن ليل ــكو م ــت تش ــر رأف ظه
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ــي  ــا ليلت ــت.. إنه ــد اكتفي ــا: »لق ــوب عيناه ــاه ص ــا وعين بريخه
ــة«. ــذه اللعب ــرة به الأخ

***

)أحمد(
ــراق،  ــل الاح ــر مراح ــيجارته في أخ ــت س ــة كان في الشرف
لُســع أصبعــه قبــل أن يــدرك أنهــا انتهــت، قذفهــا والتفــت ليجد 
نــور بالشرفــة الموازيــة لــه تــدس ســيجارة بــن شــفتاها، نظــرت 
ــارت  ــي أش ــه الت ــاعة هاتف ــدوره لس ــد ب ــر أحم ــرة، نظ ــه الأخ ل

للرابعــة فجــرًا ثــم أردف: »لم تنامــي بعــد؟«.

-»ماذا ترى؟«.

-»إن كان هناك ما يشغلكِ يمكنكِ حكيه«.

أشعلت سيجارتها وقالت له: »ليس من شأنك..«.

تنهد: »أنا لا أنام الآن عادةً«.

رنَّ هاتفه برقم رنا، فضغط على الزر الأحمر ودسه بجيبه.

-»أهي خطيبتك؟ يمكنك تلقي المكالمة لا مشكلة«.

-»في الحقيقة لا أريد ذلك«.

-»هممــم«. التقطــت بعــض الأنفــاس مــن ســيجارتها فأردف 
أحمــد: »أعــاني مــن بعــض المشــاكل معها.. هــي فقط لـــ..«.
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قاطعته: »لا أهتم«.

توقــف أحمــد عــن الــكلام، هــزَّ رأســه ثــم تنهــد: »مــا هــي 
ــكلتكِ؟«. مش

-»مشكلتي؟!«.

-»تنفرين من الأحاديث وتتكلمين بجفاء!«.

-»ربما أنت ثرثار أكثر من اللازم«.

نظر لها مباشرةً: »اعتذري عما قلته..«.

-»لن يحدث.. اذهب لتشكو لأمك«.

ابتســم في غضــب ورفــع ســبابته تجاههــا: »تعرفــن.. الحــق 
عــيّ مــن البدايــة«. رفعــت أصبعهــا الأوســط في وجهــه، فاغلــق 
بــاب الشرفــة خلفــه وذهــب لسريــره، ولكنــه لم يســتطع النــوم 

قبــل أن يُدخــن ســيجارة إضافيــة تطفــأ غضبــه..

ــعاف  ــيارة الإس ــوت لس ــعة، ص ــاء بالتاس ــه الضوض أيقظت
والمطافــئ، الإيقــاع يتزايــد، الــراخ لا يتوقــف، الدخــان 
يتصاعــد مــن البنايــة، »مــا الــذي يحــدث؟« ســأل والدتــه 

ــدد..  ــم الج ــزل جيرانه ــب في من ــا ش ــه أن حريقً ــت ل فقال

***
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)كارين(
جينفــر داخــل إطــار صــورة فوتوغرافيــة، مبتســمة وصافيــة 
الوجــه، لســبب مــا أخّــر الصــور التــي تُلقــط للمكتئبــن تلقــط 
وهــم يبتســمون، الشــموع تحيــط بالإطــار، الأزهــار ملقــاه بــكل 
الأركان، الكثــر مــن القصاصــات الورقيــة الملونــة التــي كُتبــت 
عليهــا ملاحظــات الــوداع، الملابــس الرســمية ومنصــة الــوداع، 
ــون ذات  ــة الل ــد، خمري ــي للحش ــف الأمام ــا بالص ــس أمه تجل

ملامــح خشــنة كالرجــال، وقلــب هــشّ كالأطفــال.

ــيح  ــيد المس ــرة للس ــورة كب ــام ص ــة أم ــى المنص ــدت ع صع
ــم نظــرت لصــورة ابنتهــا، أخرجــت  ــاردًا ذراعــاه، تنهــدت ث ف
ورقــة مطويــة مــن جيــب ســرتها وبــدأت تقــرأ منهــا: »لم تكــن 
جينفــر ابنتــي تشــبهني، تشــابهت مــع والدهــا في اللــون والملامح 
والصفــات والرحيــل مبكــرًا.. كنــت أظــن أننــي أعرفهــا، ككل 
ــدًا،  ــرف أب ــا لا نع ــر ولكنن ــرف الكث ــا نع ــد أنن ــات، نعتق الأمه
كنــت أقــول لنفــي إنهــا ذكيــة وجميلــة ســتجد مــا تبحــث عنــه 
ــا مــا، ليتنــي كنــت أعــرف الحقيقــة.. كانــت جينفــر تعــاني  يومً
مــن الاكتئــاب وتخفــي ذلــك عنــا، كانــت الموســيقى لا تنقطــع 
مــن غرفتهــا فأظــن أنهــا ســعيدة بحياتهــا، تتنــاول فطورهــا كل 
ــذه  ــدى ه ــاعة، ع ــور كل س ــط الص ــم، تلتق ــي تبتس ــوم وه ي
الصــورة«. أشــارت للصــورة الموضوعــة داخــل الإطــار: »لقــد 
ــر،  ــا جينيف ــاكِ ي ــن أنس ــي.. ل ــورة بنف ــذه الص ــا ه ــت له التقط
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وأعلــم أن روحــكِ ســتطارد الســبب فيــا حــدث لــكِ.. أعلــم 
ــكِ  ــم ل ــا ينتق ــرى إلَّ بعدم ــاة الأخ ــي في الحي ــن ترتاح ــكِ ل أن

ــدر«. الق

قــت بصــورة ابنتهــا للحظــات وهربــت دمعــة مــن  حدَّ
ــاً  ــأعيش دائ ــي س ــك من ــا أن ــاكِ، وب ــن ننس ــر، ل ــا: »جينف عينه

ــاً«. ــكِ دائ ــأصلي ل ــص.. س ــع ناق بضل

طــوت كاريــن الورقــة التــي أعــدت للجنــازة ودســتها 
ــة إلَّ  ــافة المقطوع ــعر بالمس ــة، ولم تش ــادرت الكنيس ــا، غ بجيبه
ــدى  ــت بإح ــارك، جلس ــد ب ــام هاي ــها أم ــدت نفس ــن وج ح
ــر،  ــر جينيف ــا عط ــت أنفه ــيجارة، والتقط ــعلت س ــد، أش المقاع
ترجلــت بعدهــا لإحــدى الحانــات القريبــة، جلســت عــى 
ــة،  ــن بشراه ــا، تدخ ــؤوس تباعً ــت الك ــدة، وتجرع ــة وحي طاول
وعندمــا بــدأت الموســيقى في العــزف رقصــت كالمجانــن، 
ــطء  ــف بب ــن الخل ــدها م ــاوط جس ــم يح ــأن أحده ــعرت ب ش
وهــدوء ثــم بــدأ يتحســس خصرهــا بأصابعــه، خــارت قدماهــا، 

ــة؟«. ــن الراح ــط م ــة: »قس ــا للطاول ــندها، وقاده أس

أومأت برأسها وأسندت ذقنها فوق كفها.

-»كأس أخير؟«. قال لها.

أومــأت مجــددًا، نظــرت للســاقي، ولاحظــت أن شــعره 
مصفــف بطريقــة الرســتا!
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طلــب الفتــى كأســن، ثــم التفــت لهــا: »هــل تحبــن قضــاء 
ــب؟«. ــدق قري ــة في فن الليل

ــواء:  ــن باله ــت أصبع ــة ورفع ــف مغلق ــن نص ــمت بع ابتس
ــان!«. »شرط

أنزلت أصبع منهم وقالت: »واقٍ«.

ابتسم.

أخرجــت مــن جيبهــا ورقــة الرثــاء وقالــت لــه وهــي تنــزل 
ــأكل تلــك الورقــة.. الآن!«. أصبعهــا الثــاني: »وأن ت

-»ماذا؟ هذا جنوني!«.

-»اذن فلا داعي لهذا«.

التقــط مــن يدهــا الورقــة ومزقهــا لقطــع صغــرة وبــدأ يبتلــع 
الأجــزاء واحــدة تلــو الأخــرى، تجــرع كأسًــا كبــرة بعدهــا بينــا 

هــي تضحــك.

ــى  ــها ع ــدت ملابس ــدق، ارت ــام بالفن ــن أن تن ــود كاري لم ت
ــم  ــر يبتس ــه جينيف ــت وج ــة، لمح ــاب الغرف ــت ب ــل وفتح عج
ــوداء:  ــة س ــا مظل ــل وأعطاه ــتوقفها الرج واق، اس ــرِّ ــة ال بنهاي

ــارج«. ــر بالخ ــا تمط »إنه

التقطــت منــه المظلــة وحافظــت  عــى ثبــات خطواتهــا حتــى 
خذلتهــا قدماهــا أمــام مقهــى العــربي.
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)لاشين(
-»في الحقيقــة لســت مــن مدمنــي القــراءة، معــدلي لا يتجــاوز 

الأربــع كتــب بالعــام«.

-»إنه معدلي خلال اسبوع«.

توقفــت كاريــن ثــم قالــت لــه: »حســناً مــا الــذي تــود زيارته 
بلندن؟«.

ــا  حــك لاشــن رأســه: »لا أعــرف الكثــر عــن لنــدن.. أين
ــا معــكِ«. ــن الذهــاب فأن تريدي

-»السير بدون وجهة محددة؟«.

-»يبدو لي هذا مناسبًا..«.

تجــولا لســاعتان يتحدثــان عــن الكثــر مــن الأشــياء، لم تذكــر 
كاريــن شــيئًا عــن جينفــر، لم تكــن ســعيدة فقــط كانــت تتصنــع 
ســطوتها لربما تــأتي!، قادتهم أقدامهــم لإحدى القصــور القديمة، 
ق بأحدهــم، ثــم صــاح: »مســر برايــن!«. توقــف لاشــن يحــدِّ

قالت له كارين: »صديق قديم؟«.

-»قابلتــه بالطائــرة، هــاك.. الــذي يمســك بالكامــرا«. أشــار 
. هه تجا

ح له، فابتسم الأخير. لوَّ
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-»المصري الذي يحب النظر للمؤخرات!«.

ضحكت كارين.

-»أستاذ براين ليست تلك بالمقابلة المثالية!«.

ضحــك الرجــل وقــال لــه: »تبــدو لي بصحــة جيــدة.. كيــف 
هــي لنــدن بعــد أســبوع مــن إقامتــك؟«.

-»إنها مدينة رائعة«.

مهــا لــه لاشــن: »إنهــا كاريــن.. صديقــة  نظــر لكاريــن، فقدَّ
جديــدة«.

-»مرحبًا كارين.. هل يمكنني التقاط صورة لكِ؟«.

نظر له لاشين ثم نظر لها.

قالت كارين مبتسمة: »لا مشكلة!«.

بــدأت الكامــرا تلتقــط لكاريــن الكثــر مــن الصــور، 
وسرعــان مــا انضــم لاشــن لهــا..

ــا..  ــا وقته ــك أخذه ــام، يمكن ــال أي ــور خ ــأطبع الص -»س
ــد  ــل بع ــاص بي نتقاب ــكارت الخ ــاك ال ــة.. ه ــرى جميل ــا ذك إنه

ــا؟«. ــام اتفقن أي

-»اتفقنا«.

***
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)سلوى(
ــزل عندمــا اســتيقظت ســلوى، وعندمــا  لم يكــن رأفــت بالمن
عــاد عــرًا كانــت قــد حــرت الطعــام وضبطــت مســاحيق 
التجميــل فــوق وجهــه، جلســا متقابلــن عــى الطاولة، ابتســمت 
وقالــت لــه: »أنــا آســفة عــا بــدر منــي.. لقــد فكــرت كثــرًا.. 

ــا آســفة!«. أنــت لا تســتحق كل هــذا.. أن

ابتسم رأفت وقال لها: »صفحة جديدة؟«.

-»بيضاء.. خالية من كل ما أزعجك مني«.

ــت  ــن كن ــأليني أي ــه وأردف: »لم تس ــاء أمام ــوب الم شرب ك
ــا«. صباحً

-»اين كنت؟«.
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ــت  ــأ وق ــي يم ــبًا، ك ــاً مناس ــكِ عم ــدت ل ــد وج -»لق
فراغــكِ.. كــا طلبتــي منــي«.

-»حتى بدء الدراسة؟«.

بدايــة  حتــى  كثــرًا  سيســاعدك  مكتبــة..  في  -»العمــل 
الدراســة«.

ابتسمت: »لا أعرف كيف أشكرك!«.

-»أريد طفلً«.

لم ترد.

-»إنها الطريقة الوحيدة كي تشكريني«.

ابتسمت، وفي خجل أومأت برأسها..

***

)أحمد(
-»مــاس كهــربي، هكــذا يقولــون«. قالــت والــدة نــور وعــى 

وجههــا مــا تــزال ملامــح الفجيعــة.

ــت  ــر!«. قال ــم بخ ــم أنك ــى كل شيء، المه ــد لله ع -»الحم
ــا. ــيدة بجواره ــف الس ــى كت ــت ع ــا يرب ــد وكفه ــدة أحم وال

كانــوا يجلســون بغرفــة المعيشــة بعدمــا انتهــى رجــال المطافــئ 
ــد  ــث أحم ــزل، بح ــكون للمن ــادة الس ــران وإع ــاد الن ــن إخم م



)61(

ــوار  ــف بج ــة، وق ــن بشراه ــة تدخ ــا في الشرف ــور ليجده ــن ن ع
كرســيها وأســند معصميــه عــى الســور، أشــعل ســيجارة وقــال 

لهــا: »أرجــو أن تكــوني بخــر«.

لم تــرد، وســاد الصمــت بينهــا لدقائــق، قاطعــه أحمــد: 
»أعــرف مقــدار مــا بــكِ، لقــد مــررت بــا هــو مشــابه، الفقــدان 
ــا  ــم م ــي تفه ــا.. يمكنن ــكنني أيضً ــكنكِ يس ــذي يس ــه ال والتي

ــكِ«. ب

ظلــت نــور ترمقــه فيــا التقــط بعــض الأنفــاس من ســيجارته 
وأكمــل وعينــاه صــوب الشــارع: »ماتــت الفتــاة الأقــرب لقلبــي 
أمــام عينــي ولم اســتطع فعــل شيء، تجمدت مــكاني.. لا نســتطيع 
ــى  ــة الأع ــز الكلم ــون للعج ــل شيء، يك ــات فع ــذه الأوق في ه
دائــاً، مــا زلــت أذكــر تلــك الليلــة جيــدًا، ولكننــي لم أعد أشــعر 
بالذنــب المصاحــب لهــا، أنــا أعــاني مــن اللامبــالاة.. أحلــم بهــا 
كثــرًا، لا شيء يمكــن أن يجعلنــي أتفــادى مواجهتهــا كل لحظــة 

ولكنهــا ذكــرى بــا مشــاعر!.. إننــي..«.

أمســكت يــده، فتوقــف عــن الحديــث، نظــر لهــا، ثــوان مرت 
بــا كلام، أردفــت: »لقــد شــعرت بالعجــز لحظــة واحــدة.. أمــا 
أنــا فأشــعر بــه كل ثانيــة«. أفلتــت يــده ثــم أضافــت: »لا تخــرني 
ــى  ــر ع ــف المتعث ــدًا، لا يق ــك أب ــد ذل ــتمرت بع ــاة اس أن الحي

قدمــاه إلَّ وتمــأه النــدوب«.



)62(

حولت اتجاه الكرسي عكسه، وتحركت مغادرة الشرفة..

-»أنا لا أشعر أنني بخير يا نور!«.

توقفــت بكرســيها لثانيتــن أخرجــت زفــرًا طويــاً قبــل أن 
تتابــع تحركهــا..

***

)خالد(
يُــدرك أنــه لــو اســتمر بالعمــل حتــى الــزج بالقــر فــإن ذلــك 
بــا فائــدة، الــزواج بســن الرابعــة والعشريــن قــادر عــى تحويــل 
الشــباب إلى كهــول، في السادســة صباحًــا يســتيقظ ليــزاول 
عملــه الأول في إحــدى المقاهــي حتــى السادســة مســاءً، لينتقــل 
ــدى  ــة بإح ــه الآلي ــى دراجت ــل ع ــى توصي ــل كفت ــا للعم بعده
الصيدليــات حتــى الثانيــة صباحًــا، يقــي نصــف ســاعة عــى 
ــه  ــود لمنزل ــم يع ــو، ث ــار الدومين ــة وأحج ــوار الشيش ــى بج المقه
لينــام بجــوار زوجتــه ســاعتان اســتعدادًا للغــد، هــل يكفــي مــا 

ــاً لأ! ــة دائ ــه؟ الإجاب يجني

ــاة  ــادت حي ــي اعت ــة الت ــن النوعي ــه م ــمية زوجت ــت سُ كان
الــرف منــذ نعومــة أظافرهــا، تعــرف أســاء المــاركات العالميــة 
ــارق  ــم، لا يف ــيق بينه ــة التنس ــا وكيفي ــن شرائه ــن يمك ــن أي وم
أحمــر الشــفاه وجههــا حتــى في أســوء الحــالات، لا تكــف عــن 

ــات. ــك في كل الأوق ــكات والضح ــاق الن ــام وإط الابتس
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كانــت عــى السريــر عندمــا عــاد خالــد ونــام ظهــره 
بأذنــه:  وهمســت  أصابعهــا  بأطــراف  كتفــه  لامســت  لــه، 

»وحشــتك؟«.

ربت على كفها وأردف: »كثيًرا«.

أســندت ذقنهــا عــى كتفــه وقبلــت أذنــه، تكــور جســد خالــد 
ــمية  ــه سُ ــه، احتضنت ــن عين ــوع م ــت الدم ــن وهرب ــع الجن بوض

وقالــت بفــزع: »مــاذا بــك.. مــا الــذي حــدث!«.

قال من بين دموعه: »تعبت!«.

لم تضف شيئاً، ظلت تحتضنه حتى نام..

***

)لاشين(
لقاءاتــه مــع كاريــن تكــررت، أســبوعان كامــان لا يفترقــان 
مــن الصبــاح للمســاء، في زيارتهــم لإحــدى المكتبــات، أهداهــا 
ــة للكاتــب المــري أحمــد خالــد  ــا«، وهــي رواي ــة »يوتوبي رواي
توفيــق تُرجمــت مــن العربيــة للإنجليزيــة، وقــد أهدتــه بالمقابــل 
ــور  ــان. الص ــن الكتاب ــو واحتض ــر كام ــب« لألب ــة »الغري رواي

التــي التقطهــا اســتاذ برايــن لهــا..

-»نصنع الذكريات معًا«. قالت كارين.
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-»ســأحتفظ بالروايــة دائــاً، لــن تخــرج مــن مكتبتــي عندمــا 
أعــود لمــر«.

ــن  نظــرت لســاعة يدهــا، كانــت تشــر للتاســعة مســاءً: »أي
ــا؟«. ــي ليلتن ــب أن نق تح

-»فلنعد لمقهى العربي، يمكننا قضاء ليلة لطيفة هناك«.

-»بدون أم كلثوم؟«.

-»سنصم أذاننا عنها«.

ــار  ــركاب بانتظ ــن ال ــالي م ــرو الخ ــف الم ــى رصي ــا ع وقف
ــة  ــزف أغني ــا يع ــن م ــس في رك ــحاذين يجل ــد الش ــه، أح قدوم
)Anyone Who Knows What Love Is( لإيرمــا تومــاس 
ــة ذاتهــا. وقــف  ــي الأغني ــاة تغن ــون وبجــواره فت عــى الاكوردي
لاشــن أمــام كاريــن مبــاشًرا وبهــدوء قبلهــا وابتعــد عنهــا خطوة 
وابتســم في خجــل، قــال بالعربيــة: »آســف.. أنــا.. أنــا أحبك!«.

ــل أن ترفــع وجههــا تجاهــه: »أفهــم مــا  ــن قب ابتســمت كاري
ــا  ــن بعضه ــا م ــة«. اقترب ــن اللغ ــر ع ــض النظ ــه الآن بغ تقول
ــذي  ــرو ال ــا الم ــل أن يقاطعه ــفاههم، قب ــت ش ــض وارتجف البع
كان قــد حــر بسرعتــه القصــوى، ابتســم كلاهمــا وركبــا 

ــدي.. ــابكي الأي متش

***
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)نور(
ــدت  ــا، ش ــت أصبعه ــا جرح ــاء عندم ــر العش ــت تح كان
عــى عجــات كرســيها وتحركــت تبحــث عــن مِنديــل تمنــع بــه 
النزيــف، توقفــت عنــد غرفــة والدتهــا لتجدهــا جالســة تبكــي 
ــة  ــا علب ــح في يده ــا لتلم ــت منه ــم، اقترب ــدوق قدي ــام صن أم

ــا.. ــورة لوالده ــم وص ــو قدي ــط فيدي لشري

-»ماما.. أهو شريط فرحكِ؟«.

ــحت  ــدوق ومس ــل الصن ــا داخ ــا بيده ــيدة م ــت الس أخف
دموعهــا بسرعــة قبــل أن تبتســم في وجــه نــور، قالــت الأخــرة: 
»آســفة عــى مــا حــدث صباحًــا.. لا أعــرف كيــف حــدث شيء 

كهــذا«.

هــزت الســيدة رأســها وفتحــت ذراعاهــا لتحتضنهــا، قالــت 
نــور وهــي في حضــن أمهــا: »مــا زلــتِ تتذكريــن والــدي!«.

ــاً  ــردد لي دائ ــور.. كان ي ــكِ ن ــميتي ل ــى تس ــرض ع -»لم يع
ــه«. ــكِ مــن أضــأتِ حيات أن

-»أنا متعبة يا أمي«.

شدت أمها على ابنتها وبدأت بالبكاء..

عندمــا خرجــت نــور مــن غرفــة أمهــا كان الجــرح قــد توقف 
عــن النزيــف وبــدأت جــروح أخرى تنــزف رغــاً عنهــا، جروح 
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لا يمكــن إدراكهــا إلَّ بالقلــب، تناســت العشــاء وجلســت 
بالشرفــة، أشــعلت ســيجارة ونظــرت بالشرفــة المجــاورة لتجــد 
أحمــد واقفًــا كعادتــه.. تنهــدت بحرقــة ثــم أردفــت: »أنــا أيضًــا 

لا أشــعر أننــي بخــر يــا أحمــد!«.

واستمرت بالبكاء جواره حتى هدأت تمامًا..!

***
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)سلوى(
يبــدأ دوام عملهــا بالمكتبــة في التاســعة صباحًــا، أســبوع 
كامــل مــن العمــل المنتظــم، لم تســجل حالــة تأخــر ولــو لدقيقــة 
ــا  ــى عليه ــل، يُثن ــى العم ــة ع ــرًا ومقبل ــة كث ــدة، متحمس واح
ــدأ  ــت تب ــا، كان ــاعات الأولى لعمله ــذ الس ــة من ــب المكتب صاح
يومهــا بترتيــب الرفــوف حســب الحــروف الأبجديــة، ثــم تنظيم 
ــة  ــال المترجم ــم الأع ــن ث ــا، وم ــر مبيعً ــب الأكث ــوف الكت رف
والنــادرة، وتنتهــي بالأعــال المخصصــة للإعــارة ثــم تبــدأ 
ــه  ــرأه، تترك ــا وتق ــط كتابً ــرغ تلتق ــا تف ــة وعندم ــس الأرضي بكن

ــن. ــد الزبائ ــأتي أح ــا ي ــال عندم ــة الح بطبيع

كان الجــو هادئًــا ورائقًــا لقــراءة عمــل جديــد، التقطــت مــن 
ــي  ــوظ والت ــب محف ــتمر( لنجي ــة )قش ــا رواي ــى مبيعً رف الأع
ظلــت بقائمــة إلاعــى مبيعًــا حتــى بعــد عامــن مــن صدورهــا، 

ــم بــاشرت القــراءة.. قلبــت بــن صفحاتهــا أولً ث
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-»مرحبًا.. أهلً!.. يا آنسة!«.

ــط  ــى متوس ــد فت ــاب لتج ــن الكت ــها ع ــلوى رأس ــت س رفع
ــه غــر ســوية ووجــه عابــس،  ــه الهــدوء، ذقن الطــول يبــدو علي
ــب  ــة، وينص ــه كل ثاني ــت حول ــر، ويلتف ــاً أخ ــدي معطف يرت
ــت  ــت: »تح ــاب وقال ــي الكت ــت ضفت ــه، أغلق ــى جبين ــه ع عرق

ــرك!«. أم

تردد قليلً ثم قال: »أريد كتابًا عن القوانين الدولية«.

ــار  ــه: »هــاك.. اخت ــون وقالــت ل أشــارت لــرف كتــب القان
منــه مــا تشــاء!«.

ــن  ــيء م ــلوى ب ــه س ــرف وتابعت ــة ال ــى ناحي ــرك الفت تح
ــر  ــدأ ينظ ــده، وب ــكه بي ــه وأمس ــى معطف ــزع الفت ــول، ن الفض
ــده  ــع ي ــة، وض ــل شرط ــة رج ــم المكتب ــرف، اقتح ــب بال للكت
عــى المكتــب وفي تقــزز ســأل ســلوى: »هــل دخــل هنــا فتــى ذو 

ــارات؟«. ــر ونظ ــف أخ معط

نظــرت ســلوى نظــرة خاطفــة للفتــى الواقــف بظهــره يقلــب 
ــا  ــت: »لا ي ــي وقال ــه الشرط ــرت لوج ــم نظ ــب، ث ــن الكت ب

ــذا«. ــخصًا كه ــيدي، لم أرَ ش س

-»ابن الكلب!«.

-»هل هناك مشكلة ما؟«.
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ــور،  ــى الف ــة ع ــادر المكتب ــا وغ ــأنكِ«. قاله ــن ش ــس م -»لي
ــلوى:  ــال لس ــة ق ــد ثاني ــدره، وبع ــك بص ــى وأمس ــد الفت تنه

ــكِ«. ــكرًا ل »ش

-»غادر المكتبة على الفور.. لا أريد مشاكل هنا!«.

-»خمس دقائق فقط حتى يبتعد وسأغادر«.

-»الآن أقــول لــك غــادر الآن.. هــذه ليســت مكتبتــي 
إلى مشــكلة«. ولســت في حاجــة 

ــا:  ــال له ــة وق ــاب المكتب ــف ب ــن خل ــارع م ــى للش ــر الفت نظ
»شــكرًا لــك مــرة أخــرى«. ثــم غــادر بهــدوء ومعطفــه في يــده.

 في الرابعــة عــرًا كانــت ســلوى واقفــة عــى محطــة الــرام 
ــة  ــه في الرابع ــن عمل ــت م ــود رأف ــا، يع ــود لمنزله ــاره لتع بانتظ
ــت  ــل أولً، كان رأف ــن يص ــئولية م ــداء مس ــام الغ ــذا كان طع ل
ــات  ــات الخفيفــة كالمعجب ــا خاصًــا في إعــداد الوجب يملــك ذوقً
والأطعمــة المقليــة، ولكنــه كان يقــف عاجــزًا أمــام اللوغاريتمات 
الخاصــة بالطواجــن والمحــاشي ومــا إلى ذلــك. أعــد طبقــن مــن 
المعكرونــة والبطاطــس المقليــة وشرائــح اللحــم وجلــس بانتظار 
ســلوى التــي فتحت بــاب المنــزل بينــا كان يعــد الســفرة، نظرت 
ــع..  ــذا رائ ــت.. ه ــت: »رأف ــاق وقال ــنة بالأطب ــفرة المدش للس

شــكرًا لــك!«.
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مســح يــده في فوطــة معلقــة عــى كتفــه وقــال: »كيــف ســار 
عملــكِ؟«.

-»حدث أمر غريب قليلً.. ولكنه ليس بالمشكلة«.

-»ما الذي حدث؟«.

حكــت لــه ســلوى كل شيء، ابتســم رأفــت وقــال لهــا: »إنــه 
ــة  ــام بحري ــذه الأي ــون ه ــن يصيح ــة الذي ــاب الجامع ــن ط م
فلســطين وكلام كهــذا، يثــرون الشــغب كل فــرة ثــم يهــدؤون، 

ــيضيع!«. ــد س ــتقبل الول ــا.. كان مس ــه كان صحيحً ــا فعلت م

نامــا حتــى المســاء بعــد تنــاول الغــداء، وقضــا ليلتهــا عندمــا 
اســتيقظا أمــام التلفــاز الــذي كان يعــرض فيلــاً قديمً لإســاعيل 

. سين يا

***

)أحمد(
-»الآن.. لكــي نجــد الحــل علينــا أن ننظــر بعناية للمشــكلة«. 

قالــت نــور وهــواء البحــر يداعب شــعرها.

-»المشكلة هي أنني تعبت«.

-»السير هو أفضل طريقة للتفكير«.
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ــاة تــزن ثمانــن كيلــو  ــه فت -»الســر.. وليــس دفــع كــرسي ب
ــدة«. ــدة بالمع ــة واح ــدون لقم ــا ب ــابعة صباحً ــرام في الس ج

-»ثمانين!«.

ــع  ــرسي، فرف ــن الك ــه ع ــت أصابع ــور وأزاح ــه ن ــت ل التفت
يــداه بالهــواء، وبــدأت تدفــع عجــات الكــرسي بنفســها، مــي 
أحمــد بجوارهــا وأشــعل ســيجارة بينــا يــده اليُــرى في جيبــه: 
»حســناً، أنــا رجــل ليــس لــديَّ مشــكلة في المــال، لــدي خطيبــة 

ــا«. ــا وحده ــد تركه ــا، وأم لا أري ــمئز منه اش

-»وماذا أيضًا؟«.

-»لا أشعر أن لديَّ شغف لفعل أي شيء«.

-»لنبدأ بأول مشكلة.. خطيبتك.. رنا صحيح؟«.

يومأ أحمد برأسه.

-»ما هي مشكلتك معها؟«.

-»إنها سخيفة أكثر مما ينبغي«.

-»هل كانت كذلك من البداية؟«.

-»ما كنت لأخطبها لو كانت كذلك«.

وضحــن،  ولنكــن  الاختيــار،  أخطــأت  أنــك  -»أرى 
لتركهــا«. المقنــع  بالســبب  ليــس  الاشــمئزاز 
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-»قال خالد ذلك أيضًا«.

-»صديقك؟«.

-»نعم.. ما علينا، ما هو الحل؟«.

ــدوره،  ــور عــن دفــع العجــات، فتوقــف أحمــد ب توقفــت ن
وقالــت: »قــد لا يكــون ســببًا مقنعًــا، ولكنــك يمكنــك البحــث 
عــن ســبب آخــر، شيء ملمــوس ويمكنــك تركهــا لأجلــه بــدون 

ذنــب عــى الأقــل.. ابحــث عــن خطــأ مــا«.

ضحك، وقال: »إنها لا تخطأ«.

-»أرى أنــك المخطــئ في هــذه الحــال«. تابعــت دفــع عجلات 
كرســيها، ســار بجوارهــا كــا كانــا، ســألها: »ماذا عنــكِ؟«.

-»لا أعرف.. ربما عندما تجلس على كرسي كهذا ستفهم«.

مــرا بجــوار محــل لبيــع الأزهــار، نظــرت للأزهــار في قــرف 
ثــم قالــت: »أكــره النباتــات.. الأزهــار بالأخــص«.

-»حكاية قديمة تمت لها بصلة؟«.

ــت  ــن بي ــي لتزي ــن ح ــف كائ ــب توظي ــط لا أح -»لا.. فق
ــر«. ــن آخ كائ

-»معقدة!«.

-»أخبرتني أمي بالأمس أن هناك من يريد الزواج مني«.
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-»من تعيس الحظ؟«.

-»ابــن صديقــة لهــا.. كان صديــق طفولتــي، لا أذكــر الكثــر 
عنــه ســوى أن اســمه رامــي«.

-»ربما هو نافذتكِ لبداية جديدة..«.

-»أظن أنه يجب علينا العودة.. بدأت اشعر بالجوع«.

-»فليكن!«.

ــت:  ــمت وقال ــيها فابتس ــع كرس ــدأ يدف ــا وب ــف خلفه وق
ــق«. ــة الطري ــكو بنهاي ــو إلَّ تش »أرج

-»لا داعي للقلق.. إنهم ثمانين كيلو فقط!«.

***

)لاشين(
-»لقد احببت ما كتبته حقًا«.

-»حقًا«.

نة كانت رائعة«. -»نعم كثيًرا، لَِ توقفتِ؟ المدوَّ

رت أصابعهــا عــى صــدره: »إنهــا حكايــة طويلــة..  مــرَّ
طويلــة وحزينــة«.

-»ألا تلهمكِ الحكايات الحزينة؟«.
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هــزت رأســها نفيًــا: »هنــاك حــزن يلهمــك ويدفعــك للأمــام 
وهنــاك حــزن يوقفــك مكانــك للأبــد«. نظــرت لعينــه مطــولً 

وأردفــت: »وقــد تعرضــت للنــوع الثــاني«.

-»ربما تعودين يومًا ما.. سأشجعك على هذا دائمً«.

-»أوه، لقد تذكرت!«.

نهضــت مــن جلســتها عــى السريــر وترجلــت عاريــة لــرف 
الكتــب بغرفتهــا، التقطــت كتابًــا وقفزت بجــواره وقالــت: »هذا 
كتــاب يجمــع ســبع قصــص مــن حكايــات ألــف ليلــة وليلــة«.

-»تعرفين ألف ليلة وليلة إذن«.

-»هل يمكنني أن أقرأ لك قصة حتى تنام؟«.

ضحك: »شهرزاد!«.

ــابقًا،  ــط س ــه ق ــرأ من ــت: »لم أق ــولاي!«. أضاف ــا م ــم ي -»نع
كنــت أبحــث عــن شــهريار خــاص بي.. ولحظــي فإنــه عــربي!«.

ضحك مجددًا، ثم قال: »شهريار جاهز«.

جلســت عــى ركبتيهــا وفتحــت دفتــي الكتــاب، فيــا جلــس 
ــة  ــراء الثلاث ــة الأم ــرأ قص ــي تق ــا وه ــتمع له ــدأ يس ــن وب لاش
ــة  ــس ثلاث ــن تناف ــي ع ــة تحك ــت القص ــة، كان ــا الرائع بطريقته
أمــراء للــزوج مــن ابنــة عمهــم الأمــرة )نــور النهــار( ويشــرط 
ــة  ــالي القيم ــا ع ــر غرضً ــن يح ــة أن م ــد الثلاث ــلطان وال الس
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ــن  ــار أثم ــة لإحض ــد الثلاث ــا، فيجته ــيتزوج منه ــن س ــو م ه
ــفائية  ــة ش ــة ذات قيم ــحري وتفاح ــاط الس ــدرون، البِّس ــا يق م
ــمع  ــه.. يس ــق مخاوف ــر أعم ــرض للناظ ــحرية تع ــطوانة س واس

ــا.. ــى إنقاذه ــة ع ــاون الثلاث ــة فيتع ــرة عليل ــة أن الأم الثلاث

قاطعهــا بمنتصــف الحكايــة: »شــهرزاد.. أعتقــد أننــي ســأنام 
الآن!«.

قت عيناها تجاهه: »الآن«. حدَّ

اقــرب منهــا وأغلــق الكتــاب: »ليــس قبــل أن أحكــي لــكِ 
ــتعود إلى  ــل س ــأله: »ه ــه تس ــا، أوقفت ــة بي«. قبله ــة خاص حكاي

ــر؟«.  م

-»أمامي شهر ونصف على ما أظن«.

-»لن أراك مجددًا حينها«.

-»فلتــأتي معــي لمــر.. فلنعــش هنــاك.. تقصــن عــيَّ 
القصــص يوميًــا وأنــا أســتمع«.

-»أعتقد أنني.. لم يعد لديَّ شيء أفعله هنا بعد رحيل جينفر«.

-»جينفر؟«.

-»أنا موافقة.. سنعيش في مصر!«.

***
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-7-

)عصام(
ــا  ــدأت عينه ــار، وب ــه إلى اليس ــفتا والدت ــت ش ــا انحرف عندم
ــتطع  ــاب لم يس ــدقاها اللع ــن ش ــاقط م ــوع ويتس ــقط الدم تس
عصــام أن يتمالــك نفســه، ولم يشــعر بقطعــة الزجــاج التــي 
اخترقــت قدمــه إلَّ أمــام محــل البقــال أثنــاء مهاتفتــه للإســعاف، 
ــه إلى  ــت والدت ــذاءه. نُقل ــداء ح ــى ارت ــد نس ــه ق ــه أن ــا انتب حينه
ــام  ــس عص ــا، جل ــى له ــال يرث ــي وفي ح ــدة الوع ــفى فاق المش
بجوارهــا يقــاوم ارتجــاف أطرافــه وانقبــاض قلبــه بتــاوة آيــات 

ــا. ــي يحفظه ــرآن الت الق

جــاء والــده وقــد كان رجــل ضخــم الجثــة ذو شــارب كثيــف 
وجلبــاب أزرق لا يخلعــه وســبحة بيــده اليُــرى، نظــر لعصــام 

ثــم ســأله: »كيــف حالهــا؟«.

-»ليست بخير أبدًا!«.
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هز الرجل رأسه وتمتم: »لا حول ولا قوة إلَّ بالله!«.

ــده يربــت عــى يدهــا: »تقومــي  ــدَّ ي ــم مَ نظــر لهــا الرجــل ث
بالســامة يــا أم عصــام«. التفــت لنجلــه: »ابقــى بجوارهــا حتــى 

تتعــافى، هاتفنــي إن حــدث شيء أتعــرف رقــم المحــل؟«.

-»ستعود للعمل في وقت كهذا؟«.

-»ما باليد حيلة يا بني.. لله الأمر من قبل وبعد«.

نظــر لــه عصــام بغيــظ وجــز عــى أســنانه حتــى كاد يحطمهــا 
وأردف: »هــي هنــا بســببك أنــت!«.

.»...«-

ــا  ــاطة لم ــكل بس ــر ب ــا بالأم ــزوج وتخبره ــك لم تت ــو أن -»ل
كانــت هنــا الآن.. والآن تتركهــا وترحــل لدكانــك«.

تحركت كرات السِبحة بين أصابع أبيه ولم يرد.

ــر:  ــه ينفج ــى كاد رأس ــام حت ــه عص ــاء لوج ــدت الدم صع
ــة  ــن المعامل ــك ع ــا.. ناهي ــوال حياته ــر في شيء ط ــن تق »لم تك
ــا..  ــر إليه ــامة، انظ ــك بابتس ــا من ــت تتلقاه ــي كان ــة الت والإهان

ــا؟«. ــو جزاءه ــذا ه أه

ــع  ــه«. وض ــا يخالف ــل م ــن أفع ــدي.. لم ول ــا ول -»شرع الله ي
أصابعــه عــى كتــف عصــام وشــد عــى لحمــه: »هاتفنــي أن جــد 

جديــد«.
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بحلــول المســاء كانــت والدتــه قــد فارقــت الحيــاة ولأن الحــي 
ــدوران.  ــاة بال ــة الحي ــتمرت عجل ــوت اس ــه الم ــى ينادي ــاقٍ حت ب
ــع  ــا الوض ــه رافضً ــد اصدقائ ــزل أح ــه في من ــام أيام ــى عص ق
ــب  ــة يتواث ــده بالجامع ــاح تج ــده، في الصب ــزل وال ــد بمن الجدي
ــدى  ــل بإح ــده يعم ــاء تج ــاط وبالمس ــرى بنش ــاضرة لأخ ــن مح م
ــبه  ــا أكس ــو م ــو وه ــيت والفيدي ــط الكاس ــر شرائ ــات تأج مح
طريقــة جديــدة لمــيء أوقــات الفــراغ وتشــكيل ثقافــة موســيقية 
وســينمائية لا بــأس بهــا، ولكنهــا وكــا كان يخشــى لم تكــن كافيــة 

ــه.. ــي كل أوقات لتغط

***

)سلوى(
-»كم مضى على كل ذلك؟«.

-»ســنة كاملــة.. ولكننــي لم أســتطع الاســتقلال عــن والــدي 
بالشــكل الكامــل بعــد.. مــا زال يربطنــا الــدم!«.

-»الدم!؟«.

أشار لشريان يده: »الدم!«.

ضحكــت ســلوى: »خطــر ببــالي أنــك تريــد الانتقــام أو شيء 
. » ا كهذ

لم يرد.
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-»لا تقل لي أنك تفكر في هذا!«.

-»فكــرت في هــذا ســابقًا، فكــرت كثــرًا ولكننــي مــا زلــت 
أملــك عقــي عــى الأقــل«.

-»قلت لي أنك تريد كتابًا عن القانون صحيح؟«.

اعتدل في جلسته وقال: »نعم ولكن أولً اقبلي مني هذا«.

ــت  ــو، قال ــط فيدي ــا شري ــتيكية بداخله ــة بلاس ــا حقيب أهداه
لــه: »مــا هــذا؟«.

-»فيلم سيعجبك.. هدية لأنكِ لم توشي بي للشرطي يومها«.

-»رشوة«. قالت سلوى ضاحكة.

تلعثم عصام: »لا لا، عربون صداقة«.

التقطــت منــه الحقيبــة: »هديــة مقبولــة.. والآن أخــرني لمــاذا 
ــل  ــة ولم أص ــن البداي ــألتك م ــد س ــي.. لق ــدك الشرط كان يري

ــد«. ــواب بع لج

-»مظاهرة بالجامعة لمناصرة القضية الفلسطينية«.

تذكــرت كلــات زوجهــا وأومأت برأســها: »لديك مشــاكلك 
الخاصــة فــا الــذي يدفعــك لهــذا النــوع مــن المشــاكل؟«.

ــنا  ــاطة يمس ــر ببس ــع.. أن الأم ــه لي الجمي ــا يقول ــذا م -»ه
جميعًــا، مولوديــن بــه، لم أســتطع أن أجعــل حيــاتي لــآن أفضــل، 
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ولكنهــا عــى الأقــل صــارت بتلــك اللحظــة ذات قيمــة.. هــذا 
مــا شــعرت بــه عندمــا هتفــت لفلســطين بالجامعــة، إنهــم يهابون 
ــتقرار،  ــن الاس ــث ع ــكل يبح ــه ال ــا لاحظت ــذا م ــوضى، ه الف

ــوضى«. ــض الف ــر إلَّ ببع ــتقرار لا يثم ــن الاس ولك

-»لم أفهم«.

ــد مــن الطــاب يومهــا يهتفــون لفلســطين،  -»تجمهــر العدي
ــبة  ــر بالنس ــن الأم ــا ولك ــد حفظناه ــي ق ــها الت ــعارات نفس الش
ــا.. شيء مــا بداخــي ارتــج، ووجــدت نفــي بــن  لي كان مختلفً
الحشــود اهتــف.. حتــى جــاءت الشرطــة وفرقتنــا فــور خروجنــا 

بالحشــد مــن الجامعــة.. حينهــا وجــدت نفــي هنــا بالمكتبــة«.

-»ماذا تعني بجزئية الفوضى؟«.

-»أعني أنها الطريقة الوحيدة لتقدم العالم خطوة للأمام«.

***

)رنا(
لم يجيبهــا أحمــد عــى اتصالاتهــا ليومــان عــى التــوالي، تقــول 
والدتهــا أنــه غبــي، قليــل الــذوق، يرفض النعمــة.. لا يســتحقها، 
ــا  ــرة، ولكنه ــتحق الأم ــه لا يس ــس الوج ــة عاب ــوك المدين صعل
تحبــه برغــم مــن تقلباتــه التــي لا معنــى لهــا، وبرغــم رأي والدتها 
فيــه فقــد كانــت تختلــق لــه الأعــذار عــى الــدوام - مشــغول ربما 
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-  نائــم -  يبحــث عــن عمــل -  رقعــة بيضــاء بقلبهــا لم تتلــوث 
بأفعالــه الهاملــة بعــد، بحثــت كثــرًا عــن إجابــة شــافية للتبريــر، 
سلســلة لا تنتهــي مــن الأســباب الخاليــة مــن المنطــق تتفــوه بهــا 

وتصدقهــا كل دقيقــة.

ربــا الإهمــال نفســه -  تقــول لنفســها -  أوليــس بقلــب كل 
امــرأة معــدن لا يلــن إلَّ بالقســوة!

كيــف ســتدرك انهــا امــرأة أن لم يســقط الرجــال بفــخ حُســنها 
ودلالها؟ 

الرجــل الــذي يهملهــا هــو فقــط لم يقــع بفخهــا بعــد، صعــب 
وكل صعــب يُبتغــى!

تزينــت لســاعات امــام المــرآة، وهاتفتــه مرتــن بلا اســتجابة، 
فكــرت بزيارتــه ولكنها تراجعت عــن الفكــرة، أن لم تكن مرغوبة 
ــها. ــن نفس ــتياء م ــعورًا بالاس ــه إلَّ ش ــا زيارت ــن يزيده ــه فل من

أرســلت لهــا )مريــم( صديقتهــا صــورة عــى تطبيــق واتــس 
آب، وأضافــت: »لقــد رأيتهــم صبــاح اليــوم عــى الكورنيــش.. 

هــل تعرفينهــا؟«.

أمعنــت رنــا بالصــورة لثــواني، ابتســمت بحــرة وأجابتهــا: 
»إنهــا بنــت خالتــه القعيــدة«.

***
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)نور(
كان بــاب شــقة أحمــد مفتوحًــا، اندفعــت نــور والكتــاب عــى 
قدماهــا فــوق الكــرسي وقالــت: »لقــد قــرأت الروايــة ولكننــي 
وجــدت فيهــا..!«. قطعــت حديثهــا عندمــا وجــدت رنا جالســة 
ــا  ــد واقفً ــا وأحم ــى وجهه ــاب ع ــا تنس ــة ودموعه ــى الأريك ع
ــاه  ــا تج ــا عيناه ــت رن ــط، رفع ــى الحائ ــره ع ــاندًا ظه ــا س أمامه
ــا  ــت حقيبته ــب، التقط ــن الغض ــيء م ــد ب ــرت لأحم ــور ونظ ن

ــزل.. ــادرت المن وغ

-»هل ستتركها ترحل؟«. قالت نور.

-»إنها غاضبة من الأفضل أن أتركها لتهدأ«.

أومأت برأسها ثم أدارت عجلة الكرسي تجاه الباب.

-»نور!«.

توقفت.

-»هل كان هناك شيء ما؟«.

واية لك!«. -»لا.. لا شيء، فقط أردت إعادة الرِّ

جلــس أحمــد عــى الأريكــة وأمســك برأســه، نظــرت لــه نــور 
ثــم لفــت الكــرسي تجاهــه وتحركــت: »هــل تحتــاج للحديــث؟«.

-»أعتقد أنني سأنفصل عنها بالطريقة الأسوأ«.
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-»الطريقة الأسوأ!«.

واية؟«. زفر: »حسناً لا تهتمي.. أخبريني هل أعجبتك الرِّ

أومأت برأسها.

-»هل تريدين الجلوس على الأريكة؟«.

أومأت من جديد.

حملهــا مــن فــوق الكــرسي وبهــدوء وضعهــا عــى الأريكــة، 
ــا  ــة لم يفه ــرة طويل ــادلا نظ ــا، وتب ــع قدماه ــن وض ــدل م وع
معناهــا، ابتعــد أحمــد عنهــا وابتلــع ريقــه: »الشــاي.. ثــم تحكــن 

ــا؟«. ــة اتفقن ــن الرواي لي ع

-»اتفقنا«.

ــه داخــل  ــور مــا وجدت ــا اخفــت ن ذهــب ليعــد الشــاي، في
ــرتها.. ــوب س ــة بجي الرواي

***

)لاشين(
ــم شيء ولم  ــت: »لم أفه ــاعات الأذن وقال ــن س ــت كاري خلع

ــي«. تعجبن

-»مــن البديهــي ألا تفهمــي شيء، ولكــن كيــف لم تعجبــكِ؟ 
انهــا المفضلــة دومًــا لنــا كمصريــن، إن كنــتِ تريديــن العيــش في 

مــر فعليــكِ أن تحبيهــا أولً«.
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-»لم ولن أحبها وعليك تقبل ذلك«.

-»دعكِ من أم كلثوم.. ماذا عن باقي الأغاني؟«.

-»بعضها جيد وبعضها لا«.

-»الأفلام؟«.

-»مشاهدتك تترجمها لي لفظيًا كان يضحكني«.

-»حسناً.. أنا متفائل.. مصر ها نحن قادمون!«.

ــه  ــا بالجالســن، نظــر لاشــن حول كان مقهــى العــربي مكتظً
ثــم همــس لهــا: »مــا رأيــك بالرحيــل؟«.

-»هيا بنا«.

ــة  ــة الكئيب ــوارع المدين ــان بش ــا يمضي ــابكي الأذرع كان متش
ــن الحــن  لســاعات، أدفأهمــا التجــوال والحديــث والقبــات ب
ــه  ــذي ذكرت ــم ال ــر، الاس ــن جينف ــن ع ــألها لاش ــر، س والآخ

ــابقًا. ــها س ــى فراش ــن ع كاري

ــذ  ــت مُن ــا رحل ــي، ولكنه ــز أصدقائ ــت أع ــت: »كان أجاب
ــف«. ــهر ونص ش

-»سافرت؟«.

-»انتحرت!«.
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توقف لاشين عن الكلام.

ــعر  ــي أش ــبب، ولكنن ــن الس ــح ع ــن: »لم تفص ــت كاري أكمل
ــة لي،  ــت بحاج ــام كان ــا بأي ــل موته ــاً، قب ــا دائ ــب تجاهاه بالذن
ــت..  ــا رحل ــودة.. وبعده ــون موج ــتطع أن أك ــي لم أس ولكنن

ــل!«. ــا للأفض ــر مصيره ــدي أن أغ ــا كان بي ــا.. رب رب

التقطــت لاشــن أصابعهــا بــن أصابعــه: »لســت المســؤولة 
عــن موتهــا، لقــد كان مُقــدرًا لهــا.. عندمــا نرحــل لمصر ستنســن 

صدقينــي!«.

-»ربما لا تفهم ما يدور بي!«.

-»بلى، أفهمه جيدًا.. الأيام تمحو كل شيء«.

ابتسمت.. ولمحت كارين جينيفر تسير بالأفق!

***
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)سلوى(
ــواف  ــود ذو ح ــه أس ــم، شريط ــم الفيل ــكا كان اس كازابلان
ــه عــى  بيضــاء، دســته بفــم جهــاز الفيديــو وبــدأ يعــرض مــا ب
الشاشــة، تأكــدت مــن أن رأفــت يغــط في نــوم عميــق، لســبب 
مــا لم تحــب مشــاركته مشــاهدة الفيلــم، جلســت عــى الأريكــة، 

ــاص.. ــا الخ ــدأ عرضه وب

ــم،  ــف الفيل ــت بمنتص ــا نام ــلوى أنه ــت س ــاح تنبه في الصب
إنــه فيلــم جيــد ولكنــه بطــيء الإيقــاع، عميــق المعنــى، خلعتــه 
ــص  ــاب قص ــوار كت ــا بج ــه لحقيبته ــو وأعادت ــاز الفيدي ــن جه م
فيرجينيــا وولــف.. لم يكــن رأفــت قــد اســتيقظ بعــد، ولم تكــن 

هــي قــد نالــت كفايتهــا مــن النــوم..

في المكتبــة قــرأت قصتــان مــن كتــاب فيرجينيــا وولــف 
ــاً،  ــا مم ــا روتينيً ــتمر، كان يومً ــة قش ــن رواي ــل م ــت فص وأكمل
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ــق، رأت  ــس دقائ ــل خم ــرة لم تكم ــة قص ــاس لقيلول ــا النُّع غلبه
ــا،  ــرج منه ــة لا مخ ــل غرف ــد داخ ــاً بالحدي ــام مُكب ــا عص فيه
رأتــه يحــاول قــول شيء مــا، يحــرك شــفتاه بــا حديــث، يحــاول 
ــاه أن تقــول شيء  ــدة، نظــر لهــا وحاولــت عين ــا فائ الــراخ ب
ولكنهــا لم تفهــم، هبــت لفــك قيــوده، فألصقتهــا جنازيــر 
ــها  ــر نفس ــت تحري ــدة، حاول ــا مقي ــي أيضً ــط، ه ــد بالحائ الحدي
فلــم تســتطع.. صرخــت.. واســتيقظت تتســابق ضربــات قلبهــا 
وتتســارع أنفاســها، ارتشــفت القليــل مــن زجاجــة الميــاه، قرأت 
آيــة الكــرسي وجلســت تحــدق ببــاب المكتبــة، ولكــن زائرهــا لم 

ــوم.. ــأت الي ي

ــة خفيفــة  عندمــا عــادت للمنــزل كان رأفــت قــد اعــد وجب
ــام  ــاولان الطع ــا يتن ــة، جلس ــس المقلي ــة والبطاط ــن المعكرون م
بينــا عقلهــا لا يكــف عــن التفكــر بعصــام وبالكابــوس الــذي 
رأتــه، وللمــرة الأولى منــذ تزوجــت تشــعر انهــا تريــد مشــاركة 
مــا تشــعر بــه مــع احدهــم، تشــعر بانهــا ودت لــو أن كفًــا يربــت 

عــى كتفهــا الأن.. الأن أكثــر مــن أي وقــت مــى!

ــدون مقدمــات ســألت زوجهــا المنشــغل  ــة وب تركــت الملعق
ــاء؟«. ــك أصدق ــل لدي ــت.. ه ــام: »رأف بالطع

ــق  ــديَّ صدي ــم ل ــم: »نع ــام وابتس ــن طع ــه م ــا بفم ــع م ابتل
ــر«. ــت لأخ ــن وق ــة أراه م طفول



)88(

-»جميل«. عادت تتناول طعامها..

-»لماذا تسألين؟«. قال لها.

-»أعتقد أنني أفتقد أصدقائي«.

-»وأين هم؟«.

لــوت شــفتاها: »لا أعــرف.. أعتقــد أنهــم قــد نســوني أو شيء 
ــا تلاهي!«. ــذا.. الدني كه

ــال  ــيتقاعد خ ــل س ــي بالعم ــاح زمي ــبة.. عبدالفت -»بالمناس
ــاء..  ــى العش ــه ع ــو وزوجت ــه ه ــد دعوت ــل وق ــن العم ــام ع أي

ــدًا«. ــا غ ــيكونان هن س

-»حسناً.. هذا رائع!«.

-»ستكون ليلة لطيفة.. ربما زوجته تصير صديقتكِ«.

زارهــا عصــام باليــوم التــالي، كانــت زيــارة قصــرة، عانقتــه 
عيناهــا وقبلهــا شــوقه.. قصــت لــه الكابــوس فقــال بتعجــب: 

ــد!«. »حدي

ــت  ــك جئ ــد أن ــن الجي ــوس.. وم ــيان الكاب ــتطع نس -»لم أس
ــك أمــر مــا«. ــة مــن أن يحــدث ل ــت قلق ــوم.. كن الي

ــوني  ــرة: »لا ك ــة قص ــا بضحك ــت قاطعه ــة صم ــرت لحظ م
ــا بألــف خــر«. ــة أن مطمئن
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ــا  -»أتمنــى ذلــك«. نظــرت لســاعتها، فأردفــت: »أعتقــد أنن
ــة الأن، لقــد تأخــرت عــى كل حــال«. ســنغلق المكتب

-»هل يمكنني..!«.

قت به: »يمكنك ماذا؟«. حدَّ

-»حسناً.. هل يمكننا أن نشرب القهوة في مكان ما؟«.

ــدة  ــاعة واح ــواء: »لس ــع باله ــع اصب ــردد برف ــمت ولم ت ابتس
ــا؟«. ــط.. اتفقن فق

ابتهج وأومأ برأسه مرتين..

كان مقهــى ســياحي بمحطــة الرمــل، جلســا يحتســيان القهوة 
أثنــاء حديثهــا عــن الأفــام وكازابلانــكا بالخصــوص، اعترفــت 
لــه أن الفيلــم قــد اثــار مللهــا وانهــا نامــت بمنتصفــه فأخبرهــا 
بــرورة الصــر عليــه وأنــه ســيعجبها بنهايــة المطــاف، وعندمــا 
ــرت  ــد تأخ ــا ق ــفت أنه ــة اكتش ــا مصادف ــاعة يده ــرت لس نظ
ــواني، وحملــت حقيبتهــا وقالــت  ســاعتان ونصــف.. ذهلــت لث

لــه: »يجــب أن أرحــل الآن لقــد تأخــرت!«.

ــكِ الاتصــال بالمنــزل مــن إحــدى الأكشــاك  -»حســناً يمكن
ــاً لا مشــكلة!«. وإخبارهــم أنــك ســتتأخرين قلي

-»صديــق زوجــي ســيزورنا اليــوم، ليــس لــديَّ وقــت 
للأســف«.
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-»صديق من!؟«.

تعجبت وابتعلت ريقها ثم أردفت: »أولم تكن تعرف؟!«.

لم يرد..

ابتســمت: »حســناً.. عصــام أنــا امــرأة متزوجــة.. أرجــو ألا 
يشــكل ذلــك فارقًــا في صداقتنــا«.

رفــع عينــه تجاههــا: »لا لا.. لا مشــكلة بالتأكيــد.. أتمنــى أن 
ألقــاه يومًــا لابــد أنــه رجــل رائــع!«.

-»ليس كثيًرا صدقني«.

***

)أحمد(
ــل  ــد حُ ــع فق ــا توق ــس م ــى عك ــرًا، وع ــر كث ــم الأم لم يتفاق
ــا  ــل، رن ــه أن يُ ــرض ل ــن المف ــا كان م ــا أسرع مم ــا، ورب سريعً
تســامح دائــاً، تعتــذر حتــى ولــو لم تكــن مخطئــة، تنســى الإســاءة 
بالبســمة وتغســل حزنهــا بالبــكاء، مــا أقبــح الســاح حــن يُعقــد 
مــن الأمــور، في نهايــة جلســة جمعتهــم بعــد مكالمــة مــن والدتهــا 
ــن  ــر م ــا بالكث ــت رن ــور، قال ــه بن ــد علاقت ــا أحم ــح فيه أوض
اللطــف: »لنبــدأ صفحــة جديــدة«. وأضافــت ســؤالً لتطمئــن: 

ــرني هــل تشــعر بــيء تجاههــا؟«. ــن أولً أخ »ولك

-»بالتأكيد لا!«.
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أمســكت بيــده وأفصحــت كالأســرة: »أحمــد.. ربــا لســت 
الأفضــل أو الأجمــل.. لســت مــن تمنيــت أن تلقاهــا يومًــا 

ــده.. ــت ي ــت وقبل ــدق«. انحن ــك بص ــي أحب ولكنن

ــا.. تلــك هــي  ــا يــداه: »رن تنهــد بضيــق ورفــع رأســها بكلت
ــكلة!«. المش

-»إنني أحبك؟«.

كــا  تحبيننــي  لا  أنــتِ  المشــكلة..  هــي  المبالغــة  -»لا.. 
نفســها«. الفكــرة  تحبــن  أنــت  تعتقديــن.. 

-»لا أفهم!«.

تــرك رأســها واســرخى عــى الكــرسي، تثقــل الهــواء حولــه 
ــه يســبح بــن الصخــور، أشــعل ســيجارة وأشــاح بنظــره  وكأن

بعيــدًا..

-»أحمد.. هل تحبني؟«.

لم يرد.

-»ألهذا الحد سؤالي صعب؟«.

-»أخبريني ما الذي يعنيه لكِ الحب؟«.

-»الشعور بالأمان.. الراحة.. الـ...«.
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قاطعتهــا: »كفــي عــن تكــرار مــا تســمعين أرجــوكِ.. لســت 
جنديًــا كــي أوفــر لــكِ الأمــان.. أي أمــان تقصديــن هــل نعيــش 

بالصحــراء!«.

حدقــت بــه، أخــذ نفسًــا طويــاً مــن ســيجارته واعتــدل في 
جلســته: »أســمعيني.. نحــن نحــب مــن يوفــر لنــا مــا ينقصنــا 
ليــس الا.. هــل تفهمــن؟ دعــكِ مــن كلام الأفــام الــذي أكل 

ــس إلا!«. ــط لي ــون فق ــا يفعل ــن م ــت تكرري ــك.. أن رأس

؟«. -»وما الذي ينقصك أنت ووجدته فيَّ

لم يرد، دهس سيجارته: »لنبدأ صفحة جديدة يا رنا«.

-»هل ما زلت تحبها؟«.

-»من تقصدين؟«.

-»التي أكلت رأسك فجئت لي بعدها«.

-»انتهى كل شيء منذ زمن«.

-»قالــت لي والدتــك أنــك مــا زلــت تحتفــظ بصورهــا داخــل 
. » كتبك

-»كل شيء انتهى يا رنا«.

-»أنت تكذب«.

-»أخبرتك أن كل شيء قد انتهى!«. 
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)لاشين(
ــد  ــه ق ــر أن ــر، لا ينك ــه لم ــى عودت ــبوع ع ــى إلَّ أس لم يتبق
اشــتاق لهــا، ولكنــه الآن ســيعود لهــا ويــده بيــد كاريــن، يتخيــل 
ــد  ــق؟ يعتم ــى تواف ــيكونان ع ــل س ــا، ه ــه به ــة أم ــا فرح أحيانً
ــل أمــه لهــا، »مــا مــن أم  ــن وتقب الأمــر عــى مــدى لطــف كاري
تحــب زوجــة ابنهــا عــى أي حــال« يقــول لــه خالــه، ثــم يضيــف 
ــة  ــن طيب ــن كاري ــة: »ولك ــن لي الشيش ــاس م ــاط الأنف ــد التق بع
ــا أن  ــط عليه ــك، فق ــا ش ــك ب ــتحبها أم ــال.. س ــت ح وبن

ــة«. ــن العربي ــل م ــم القلي تتعل

ــة بطبيعــة الحــال، كتــب  ــن لا تعــرف شــيئًا عــن العربي كاري
لاشــن لهــا بعــض الكلــات العربيــة بحــروف إنكليزيــة لتحفــظ 

نطقهــا كالشــكر والأســف والقــاء التحيــة.

ــه  ــت من ــا، طلب ــكاء صوته ــم الب ــاء كان يزاح ــه بالمس هاتفت
الحضــور وبرغــم الثلــوج والــرد وكآبــة الليــل بلنــدن والمســافة 
ــس  ــاعة، جل ــف س ــن نص ــل م ــد اق ــر بع ــد ح ــة فق المقطوع

ــكِ؟«. ــاذا ب ــا: »م ــك بيده ــر وأمس ــى السري ــا ع أمامه

مســحت عيناهــا والتقطــت ســيجارة مــن علبتهــا وأشــعلتها: 
»لقــد رأيــت جينيفــر هنــا، كانــت تقــف بجــوار البــاب.. 

ــت..«. ــم رحل ــمت لي ث ابتس

-»مرة أخرى يا كارين..ألا يمكنك تجاوز الأمر؟«.
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-»لا.. لا يمكنني نسيان شيء!«.

ــت  ــا، رب ــاه واحتضنه ــح ذراع ــم فت ــن ث ــر لاش ــت وزف بك
ــافي«. ــر.. لا تخ ــيكون بخ ــم: »كل شيء س ــعرها وتمت ــى ش ع

-»لقــد قالــت والدتهــا أن روحهــا ســتطارد الســبب في 
ــن!«. ــا لاش ــبب ي ــا الس ــا.. أن موته

-»لا.. أنتِ لست السبب«.

-»لم أصغــي لهــا يومًــا.. ربــا لــو كنــت أصغيــت لهــا لمــا كان 
هــذا ســيحدث«.

أمســك برأســها بــن كفــاه وقبــل جبينهــا: »مــا رأيــك 
قليــاً«. بالخــروج 

أومــأت برأســها، مســح دموعهــا وقبلهــا، وهــم يجمــع 
ملابســها مــن الغرفــة: »هيــا، ارتــدي ملابســكِ«.

ــا؟«.  ــي هن ــألته: »لَِ قبلتن ــر، س ــاء الس ــه أثن ــت ذراع تأبط
ــا. ــارت لجبينه أش

-»رأيت تلك الحركة بأحد الأفلام«.

ــت  ــاذا رحل ــه: »لم ــى كتف ــها ع ــت رأس ــت، وأراح ضحك
جينيفــر في رأيــك؟«.
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ــه فإنهــا كانــت  ــاءً عــى مــا قلت -»لم أكــن أعرفهــا، ولكــن بن
ــاب أو مــا شــابه«. تعــاني مــن الاكتئ

-»أشــعر بالأســف لأننــي لم أصغــي لهــا، أشــعر أننــي جــزء 
مــن الأســباب التــي دفعتهــا لفعــل هــذا«.

ــى  ــن ع ــعد يطمئ ــه س ــه خال ــف، وهاتف ــى الرصي ــا ع جلس
ــت  ــر، التف ــن وأن كل شيء بخ ــع كاري ــه م ــره أن ــه، أخ حال

ــى؟«. ــة في المقه ــاء الليل ــك بقض ــا رأي ــألها: »م ــن وس لكاري

هزت رأسها نفيًا.

فقــال لخالــه عــر الهاتــف بالعربيــة: »ســأقنعها بذلــك.. فقــط 
انتظرنــا«. وأنهــى المكالمــة.

-»لاشين لا تتحدث بالعربية أمامي لا أحب ألَّ أفهم شيء«.

-»كنت أخبره أنني سأقنعكِ بقضاء الليلة بالمقهى«.

-»أخبرتك أنني لا أريد ذلك«.

-»كارين.. هل أنتِ بخير؟«.

-»وماذا تظن؟«.

اتسعت عيناها تجاه شيء بنهاية الشارع..

-»أظن أنكِ لستِ بخير أبدًا«.
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-»جينيفر!«.

-»ماذا؟«.

أشارت: »إنها هي.. جينيفر«.

تريديــن!«.  »مــاذا  وصرخــت:  جلســتها  مــن  نهضــت 
نهــض لاشــن ووضــع يــده عــى كتفهــا فأزاحتهــا وكالســكيرة 
ركضــت، ركــض لاشــن خلفهــا ينــادي باســمها ولكنهــا 
كالمســحورة لا تســمع ولا تــرى.. عــرت كاريــن الشــارع، 
وقطــع صــوت نــداءه صــوت فرامــل الحافلــة، ومشــهد كاريــن 

ــارع..! ــف الش ــا بمنتص ــة في دمه الغارق

***

)نور(
فتحــت والــدة أحمــد البــاب لنــور، وتركتهــا تدخــل لغرفتــه، 
كانــت الغرفــة في حالــة فــوضى عارمــة، الكتــب عــى الأرضيــة، 

والملابــس في كل ركــن..

جــرت كرســيها وطرقــت عــى خشــب البــاب مرتــن فانتبــه 
لهــا: »هــل تبحــث عــن هــذا؟«.

ــك  ــم وأمس ــد ناحيته ــع أحم ــواء، فاندف ــور باله ــت الص رفع
ــكِ؟«. ــوا ل ــف وصل ــم: »كي به
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-»وجدتهم داخل رواية الغريب لكامو«.

ــر  ــاب، جلــس عــى السري ــر براحــة وأعــاد الصــور للكت زف
ــيجارة. ــعل س وأش

-»كارين كان اسمها؟«.

نظــر لهــا، فأردفــت: »قــرأت اســمها خلــف الصــور، واســم 
لاشــن«.

-»إنه اسم والدي، منذ صغري يدعوني به«.

-»إنها جميلة.. كارين.. وأين هي الآن؟«.

ــا  ــدن، إنه ــت في لن ــا كن ــوام عندم ــل أع ــت قب ــد مات -»لق
ــت  ــد فزع ــذا فق ــويًا ل ــا س ــي التقطناه ــدة الت ــور الوحي الص

عندمــا لم أجدهــم«.

-»هل.. ما زلت تحبها«.

-»لا إنها حكاية قديمة وانتهت«.

-»لقد اتضح لي كل شيء الآن«.

-»ما الذي اتضح لكِ تحديدًا«.

-»لقد استعملت رنا لتتجاوز مرحلة تلك الفتاة ليس إلا«.

لم يرد وتابع التدخين.
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-»في الحقيقة.. أنت مقرف«.

-»ليس من حقك أن تتحدثي معي هكذا«.

كرســيها  لفــت  ثــم  تجاهــه  الأوســط  أصبعهــا  رفعــت 
منزلــه.. وغــادرت 

***
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)سلوى(
ــن  ــوف ع ــود الضي ــاء وج ــاء أثن ــؤالها بالمس ــت س ــب رأف تجن
ســبب تأخرهــا، وفي الصبــاح كان جالسًــا عــى الطاولــة يرتشــف 
قهوتــه أمــام الجريــدة، عندمــا اســتيقظت، مســحت عــى رأســها 
وفركــت عيناهــا، تثاءبــت تقــاوم النعُــاس، ألقــت عليــه التحيــة 
ــدا  ــد ب ــرآة، وق ــه بالم ــا وتأملت ــلت وجهه ــب، غس ــه لم يُ ولكن
ــى  ــا ع ــندت ذراعيه ــى، أس ــت م ــن أي وق ــر م ــاً أكث ــا ذاب له
ــا، وفي  ــد لحلقه ــة تصع ــارة الهضمي ــعرت بالعص ــوض وش الح

خــال لحظــات كانــت قــد مــأت الحــوض بالقــيء! 

ــن  ــى م ــد انته ــت ق ــام كان رأف ــن الح ــت م ــا خرج عندم
ــه،  ــتطع وصف ــعور لم تس ــا ش ــه وداخله ــت أمام ــه، فجلس فنجان
ــوف  ــا ضي ــلوى.. كان لدين ــه: »س ــك ذقن ــر وح ــد الأخ تنه

ــتِ؟«. ــن كن ــس، فأي بالأم
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-»كان يجب أن أهاتفك لأخبرك أنني سأتأخر في نوبتي«.

لــوى شــفتاه، خلــع عويناتــه وبــدأ يمســح زجاجهــا بطــرف 
منديــل وعــاد يطــرق عــى الحديــد: »لقــد أحرجتنــي أمامهــم«.

-»أنا آسفة حقًا!«.

ــكِ  ــات منزل -»إن كان العمــل ســيجعلكِ تقصريــن في واجب
فــا حاجــة لــه«. أعاد ارتــداء نظارتــه ورفــع الجريدة أمــام عينها.

ــرر  ــددًا.. أك ــك مج ــدث ذل ــن يح ــنانها: »ل ــى أس ــت ع ضغط
ــذاري«. اعت

قتا عينه تتنقل بين السطور، ولسانه لا يستجيب للاعتذار.. حدَّ

ــت  ــا وق ــزال أمامه ــور، لا ي ــز الفط ــدأت بتجهي ــه وب تركت
حتــى بــدأ نوبــة العمــل بالمكتبــة  وقفــت بالمطبــخ بــارد الأرضية، 
وانشــغل عقلهــا بليلــة أمــس، وكيــف أنهــا لم تخــر عصــام مــن 
قبــل بزواجهــا، وربــا حــدث ذلــك دون إرادة منهــا، قالــت لهــا 
والدتهــا في مرحلــة مــا مــن مراحــل طفولتهــا أنهــا تتناســى عمدًا 

إن كان النســيان يصــب في مصلحتهــا الشــخصية..

ــاق الفطــور، خــرج رأفــت  ــة وبيدهــا أطب عــادت إلى الطاول
ــة  ــاعته الجلدي ــه س ــط معصم ــه، يرب ــا بذلت ــة مرتديً ــن الغرف م
ــل  ــألته: »ه ــا، س ــر لوجهه ــيًا النظ ــر متحاش ــه الأي بمعصم

ــور؟«. ســتذهب دون فط
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-»ليس لديَّ وقت«. خرج وأغلق الباب خلفه..

جلســت أمــام الأطبــاق وحاولــت التهــام بعــض اللقيــات، 
ــت  ــددًا هرع ــا مج ــرك بحلقه ــا يتح ــتطع، شيء م ــا لم تس ولكنه
للحــام وعــاودت القــيء مــرة أخــرى.. بــدا لهــا أن مــا كانــت 

ــيتحقق! ــاه س تخش

***

)عصام(
ــؤاد  ــتوقفه ف ــا اس ــاضرة عندم ــدرج المح ــه إلى م كان في طريق
ــى  ــا ع ــع كفً ــر، وض ــر بالخ ــده وابتســامة لا تب ــن ي ــارة م بإش
كتفــه والأخــرى تشــابكت مــع يــده، بعــد التحيــة قــال: »لم أعــد 

ــة«. ــات الاحتجاجي ــرًا بالوقف أراك مؤخ

-»لــديَّ الكثــر مــن الأشــياء أنــت تعــرف عــن عمــي ومــا 
ــاف ذاك«. خ

-»أه، بخصــوص عملــك.. لــديَّ شيء وددت لــو قلتــه لــك 
ســابقًا«.

عــدل مــن ياقــة قميصــه الأبيــض ومــرر راحتــه عــى لحيتــه: 
»إنــه عمــل غــر مناســب لــك«.

شــبك عصــام ذراعــاه أمــام صــدره وســألته: »مــاذا تقصــد 
بغــر مناســب؟«.
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-»أنــت تعمــل بتأجــر الأفــام الأمريكيــة.. وأنــت تعــرف 
جيــدًا عــى مــاذا تحتــوي يــا صديقــي، تظنونــه هينـًـا ولكنــه عنــد 

الله عظيــم!«.

-»لديَّ محاضرة.. سأتأخر«. وهم بالرحيل..

ــا،  ــو الدني ــذك له ــد أن يأخ ــط لا أري ــي، فق ــا أخ ــر ي -»انتظ
وقوفــك بالاحتجاجــات لنــرة فلســطين هــو أمــر جليــل فــا 

ــه بعمــل يــر ولا ينفــع«. ــع ثواب تضي

ــر  ــا أو التأخ ــتطيع تفويته ــاضرة ولا أس ــديَّ مح ــؤاد.. ل -»ف
ــمحت«. ــإذا س ــا.. ف عليه

تركه دون انتظار رد وهرع للمحاضرة..

ــن  ــدلً م ــل، وب ــه المل ــدأ يتملك ــدة ب ــاعة واح ــي س ــد م بع
تدويــن الملاحظــات عنهــا بــدأ يرســم أشــكالً هندســية ويكتــب 
اســمه المــرة تلــو الأخــرى، لم يتوقــف إلَّ حــن لاحــظ أنــه كتــب 

اســم ســلوى عــدة مــرات عــى الــورق..

***

)سلوى(
-»أنتِ في الشهر الثالث من الحمل«.

-»حمل!«.

-»مبروك«.
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ــه  ــلء مكان ــا وم ــزع قلبه ــا نُ ــة، كأن ــر كالصاعق ــت الخ تلق
بالجليــد، لامســت بطنهــا، وشردت عيناهــا في صــورة تشريحيــة 
معلقــة عــى الحائــط لأعضــاء الجســد، نظــف الطبيــب حنجرتــه 
ــرورة  ــرك ب ــي أن أخ ــا: »لا داع ــال له ــم ق ــد ث ــت، تنه فانتبه
الراحــة وأشــياء كهــذه.. تعرفــن مــا عليــكِ فعلــه صحيــح؟«.

-»نعم أعرف!«.

ــرق  ــة بالط ــت هائم ــاعتان كان ــادة ولس ــن العي ــت م انصرف
ــد  ــن أح ــة م ــب المكتب ــت صاح ــا، هاتف ــة م ــن وجه ــث ع تبح
الأكشــاك واعتــذرت عــن الحضــور لليــوم، انــه اليــوم الأول لهــا 
ــهرين،  ــة الش ــة قراب ــت بالمكتب ــذ عمل ــة من ــذه كعطل ــذي تتخ ال
ــيدة  ــا الس ــر، ضمته ــا بالخ ــا واخبرته ــزل والدته ــت إلى من اتجه
ــن  ــرات، ولك ــدة م ــا ع ــوع، قبلته ــت الدم ــا وزرف ــن ذراعاه ب

ــعادة.. ــعور بالس ــا بالش ــمح له ــة تس ــن في حال ــلوى لم تك س

ــل،  ــن قب ــدًا م ــب أح ــا لم تح ــه ك ــام، أحبت ــت عص ــد أحب لق
ــل  ــا قب ــر زوجه ــه أم ــي عن ــا تخف ــذي جعله ــبب ال ــو الس وه
ليلتــان، وهــو الأمــر الــذي جعلهــا تفتــح لــه مداخــل التقــرب 
ــة،  ــام الشرف ــرسي أم ــى ك ــت ع ــدوار فجلس ــعرت بال ــا، ش منه
كان الجــو غائــاً، نســمة بــاردة تلفــح وجههــا مــن حــن لأخــر، 
ــص  ــكا.. قص ــم كازابلان ــة.. فيل ــرة غريب ــا خاط ــر بباله وخط

ــى الآن.. ــة حت ــم للنهاي ــل أحده ــف.. لم تكم ــا وول فيرجيني
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)عصام(
مــر شــهر كامــل، لم يــرى عصــام فيــه ســلوى ابــدًا، يمــر عــى 
ــب  ــد صاح ــبوع الأول كان يج ــا، في الأس ــن يوميً ــة مرت المكتب
ــه  ــن زيارت ــل م ــاني قل ــبوع الث ــئول، وفي الأس ــو المس ــة ه المكتب
للمكتبــة، مــرة واحــدة في اليــوم متجــاوزًا الخميــس والثلاثــاء، 
ــد  ــتعار العدي ــد اس ــة في شيء فق ــب المكتب ــك صاح ــي لا يش وك
ــى  ــراءة أو حت ــة دون ق ــام التالي ــم في الأي ــب ليعيده ــن الكت م
ــكل  ــام وبش ــد عص ــث تأك ــبوع الثال ــع، في الأس ــح سري تصف

ــة.. ــل بالمكتب ــت العم ــد ترك ــلوى ق ــي أن س نهائ

ــام  ــف أم ــالي، توق ــوم الت ــة في الي ــه للجامع ــاء ذهاب وفي أثن
ــعر  ــه ولم يش ــه رأس ــورة والدت ــت ص ــر وداعب ــش البح كورني

ــاه.. ــى وجنت ــابت ع ــي انس ــه الت بدموع

***

)سلوى(
مــلء الفــراغ بعــد تركهــا للعمــل لم يكــن أمــرًا ســهلً، ولكــن 
عــى الصعيــد الآخــر كان هنــاك أشــياء أهــم عليهــا الاهتــام بها، 
ــا  ــط له ــدأ يلتق ــة وب ــر فوتوغرافي ــرا تصوي ــت كام ــرى رأف اش
الصــور كل ســاعة عــى الأكثــر، عندمــا كان يباغتها بصــورة أثناء 
جلوســها أمــام التلفــاز كانت تُفــي وجهها عــن الكامــرا فيقول 
لهــا: »ســلوى! أريــد توثيــق كل لحظــة حتــى مجــيء ولي العهــد«.



)105(

-»التقط له الصور كما تشاء عندما يأتي«.

ــا  ــا ك ــن رائقً ــا لم يك ــا، باله ــن صافيً ــا لم يك ــدول مياهه ج
ــى  ــر ع ــنانها لم تتغ ــاة أس ــرآة، فرش ــت الم ــت، أهمل ــد رأف يعتق
مــدار شــهرين، باتــت أيامهــا متشــابهة، لا أضــواء تلــوح 
بالأفــق! عليهــا الانتظــار، لا تملــك غــر الصــر، أربعــة أشــهر 

ــاذا؟ ــم م ــالم.. ث ــر الع ــدة تُب ــن جدي ــن أع ــا ع تفصله

***

)عصام(
ــا، وانتهــت فــرة الدراســة، وكانتــزاع  مــرت الشــهور سريعً
ــى  ــه، يق ــن قلب ــلوى م ــام س ــزع عص ــق، انت ــن الحل ــوكة م ش
ــل  ــاء في مح ــي وفي المس ــدى المقاه ــافي بإح ــل إض ــاره في عم نه
تأجــر الفيديــو، كان يتجاهــل الحديــث مــع أحــد مــن أصدقائــه 
بالجامعــة، حــاول فــؤاد للعديــد مــن المــرات الحديــث معــه عــن 
ــة  ــه بالنهاي ــه بالفشــل، فقــد أعصاب تــرك عملــه وباتــت محاولات
وهــدده بــأن عقابــه ســيكون شــديدًا، اســتقبل الأخــر التهديــد 

ــك.. ــخرية والضح بالس

ــو، لييقظــه  ــا عصــام داخــل محــل الفيدي ــة غف ــة هادئ وفي ليل
صــوت تحطــم زجــاج الفترينــه، ثــم هــوت الضربــات عليــه مــن 
كل جانــب، تكــور عــى الأرض في وضــع الجنــن وهــو يــرخ 
ألًمــا، فتــح عينــه لثانيــة ليلمــح فيهــا وجــه فــؤاد يقــف عــى بــاب 
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المحــل وبيــده عصــا غليظــة، وغــاب عــن الوعــي..

ــاه  ــد قدم ــاه وأح ــر في ذراع ــفى، ك ــر المش ــتيقظ في سري اس
وفقــد ثلاثــة اســنان، غرفــة بيضــاء، لا يقــوى عــى تغيــر وضعه 
عــى السريــر، تذكــر أخــر مــرة رأى فيهــا وجــه أمــه، وتذكــر أن 
ســلوى أخبرتــه ذات يــوم أنهــا حلمــت بــه في غرفــة بيضــاء بــا 

مخــرج، مكبــل بالحديــد وغــر قــادر عــى الــراخ..

***

)سلوى(
ــكاءه  ــر سر ب ــاول تفس ــنوات يح ــر س ــت ع ــى رأف ــو ق ل
عندمــا رأى ابنتــه لأول مــرة لمــا اســتطاع، كانــت ســلوى ايضًــا 
تبكــي، الفتــاة بــن يداهــا نائمــة، ورأفــت يقبــل خدهــا: »الحمــد 

لله عــى ســامتك«.

ــا  ــرت لزوجه ــم نظ ــا ث ــى جبينه ــاة ع ــلوى الفت ــت س قبل
وقالــت: »مــاذا سنســميها؟«.

-»اختــاري الاســم الــذي ترينــه مناســبًا لهــا، جهــزت مئــات 
الأســاء ولكنهــا لأولاد وليســت للبنــات«.

-»وجهها مضيء كالنور.. سأسميها نور!«.

-»فلتكن نور«.

***
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-10-
)نور(

انتابهــا الملــل مــن رؤيــة أمهــا تقــرأ ذات الكتــاب مــرة 
أخــرى، تجلــس عــى كرســيها أمــام الشُفــة، وكالكهنــة تغيــب 
ــة  ــم الكاتب ــور أس ــرأ ن ــا، تق ــات كتابه ــا في صفح ــن واقعه ع
للمــرة الألــف »فيرجينيــا وولــف« وكتابهــا ذو الــورق الأصفــر 
والغــاف البدائــي، أخبرتهــا ســابقًا أن والدهــا قــد اشــراه لهــا 
ــاء القــراءة  ــات تراهــا أثن ــام زواجهــم، وفي بعــض الأوق أول أي
تمــرر أصابعهــا تحــت جفونهــا تمســح الدمــوع الهاربــة، حاولــت 
ــي  ــح ك ــت تكاف ــرة كان ــرات وفي كل م ــرات وم ــه م ــور قراءت ن

ــتطيع.. ــدة ولا تس ــة واح ــل صفح تكم

لم يكــن نهــار اليــوم يحمــل أي جديــد، نفــس الرائحة لنســات 
الهــواء البــاردة، الصقيــع ذاتــه، والســاء الغائمــة، أغلقــت دفتــي 
ــرأت وقالــت لهــا:  ــن ق ــة تشــر إلى أي ــاب بعــد حــر ورق الكت
ــوني  ــد.. ك ــوم غ ــداء ي ــى الغ ــي ع ــع أم رام ــت م ــد اتفق »لق

ــتعدة«. مس
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-»أخبرتكِ أن الأمر منتهي قبل أن يبدأ«.

ــدًا،  ــعوركِ جي ــرف ش ــكِ شيء، أع ــرض علي ــن أف -»لم ول
ــا..«. ــط.. لرب ــة فق ــوني لطيف ــكِ أن تك ــب من ــي أطل ولكنن

-»لن أغير رأيي أبدًا«.

ــن  ــو م ــا ه ــب ك ــد ليُكت ــرك الغ ــن.. فلن ــرف.. ولك -»أع
ــون«. ــه أن يك ــرض ل المف

ــرء أن  ــن للم ــا يمك ــاك م ــن هن ــا، لم يك ــار سريعً ــى النه م
ــت  ــة، ولاحظ ــيجارة بالشرف ــت س ــال، دخن ــى أي ح ــه ع يفعل
ــه  ــان قهوت ــف فنج ــه، يرتش ــاورة كعادت ــة المج ــد بالشرف أن احم
ــي  ــن ك ــف خطوت ــرسي للخل ــات الكُ ــن، أدارت عج ويُدخ
ــدث  ــه لم يتح ــك، ولكن ــلت في ذل ــا فش ــدت أنه ــا واعتق لا يراه
ــا  ــيجارته ودفنه ــن س ــن تدخ ــى م ــال، انته ــى أي ح ــا ع معه

ــة.. ــادر الشُف ــارغ وغ ــان الف ــر الفنج بقع

ــر  ــة، وكأن قع ــس الطريق ــيجارته بنف ــن س ــن يدف كان حس
الفنجــان هــو المــكان المناســب لانتهــاء دورة حيــاة الدخــان، مــا 
زالــت تذكــر ملمــس الوســادة الهوائيــة البــاردة عندمــا فُتحــت 
أمــام وجههــا، تذكــر أنــه قــال لهــا قبــل أيــام مــن الحادثــة عندمــا 
ــة  ــة الخاص ــادة الهوائي ــيارة أن الوس ــود الس ــه أن تق ــت من طلب
ــرورة  ــدًا ب ــره أب ــة، ولم تُذك ــيارته معطل ــائق في س ــرسي الس بك

ــا.. إصلاحه
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عندمــا عــادت للداخــل كانــت والدتهــا منهمكــة مــع والــدة 
ــت  ــد.. اقترب ــوف الغ ــا لضي ــقة وتجهيزه ــف الش ــد في تنظي أحم
ــروك،  ــت: »م ــا وقال ــى خده ــا ع ــد وقبلته ــدة أحم ــا وال منه

ــي«. ــا حبيبت ــر ي ــى خ ــا الله ع يتممه

أومأت برأسها وأردفت: »لن يحدث شيئاً على أي حال«.

نظــرت لهــا وابتســمت: »بــل ســتمضي الأمــور عــى خــر إن 
شــاء الله«.

-»أتمنى أن يخيب ظنكِ«.

ــاشًرا  ــا مب ــتوى بصره ــى مس ــون ع ــد لتك ــت أم أحم انحن
ــر؟«. ــد آخ ــاك أح ــل هن ــألتها: »ه وس

لم ترد، وتركت عيون السيدة تنخر بقلبها..

ــكِ  ــك فدع ــغل رأس ــا يش ــد م ــاك أح ــت: »إن كان هن أضاف
ــه«.  ــا لإيقاع ــذ خطواتن ــا نتخ ــكِ ودعين ــن كلام أم م

-»لا.. لا يوجد أحد!«.

-»أحمد..«.

قاطعتها: »ماذا! لا بالطبع لا!«.

-»أحمــد ســيأتي بعــد قليــل، ربما هــو قادر عــى إســتخراج ذاك 
الــذي يمنعــكِ مــن النظــر لرامــي، تكلمــي معــه إنــك كأخــكِ«.
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ابتلعــت ريقهــا فيــا ابتســمت الســيدة وقبلتهــا مجــددًا 
النظافــة.. عمليــات  في  لأمهــا  وانضمــت 

ــن  ــس يدخ ــاء، جل ــا ج ــق عندم ــزاج رائ ــد في م ــن أحم لم يك
ــر  ــب النظ ــل، تجن ــاي الثقي ــن الش ــا م ــى كوبً ــة واحتس في الشرف
ــواره  ــة بج ــت للشرف ــرات، تقدم ــن الم ــد م ــاشًرا للعدي ــور مب لن
ــر  ــك آخ ــي مع ــة كلام ــى طريق ــفة ع ــيجارة: »آس ــعلت س وأش

ــرة«. م

التقــط نفسًــا طويــاً مــن ســيجارته وســألها: »هــل رأمــي ذاك 
هــو الــذي أخبرتنــي عنــه عندمــا كنــا أمــام محــل الزهــور؟«.

ــول نســائية، أراهــن  -»نعــم هــو.. شــخصية لزجــة ذات مي
ــه«. ــه يحتفــظ بالفــوط النســائية في غرفت أن

ضحك أحمد فابتسمت، أردف: »يا لكِ من وقحة!«.

-»هل ستترك رنا؟«.

ــض  ــل بع ــت أحم ــا زل ــل شيء، م ــي لم تفع ــة ه -»في النهاي
ــا«. ــر بخاطره ــي لا أك ــا ك ــر هن الضم

-»إذن فكل شيء سيعود كما كان؟«.

ــتمضي  ــف س ــد كي ــوم غ ــكِ؟ ي ــاذا عن ــك.. م ــد ذل -»أعتق
ــور؟«. الأم
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-»بــا إننــا ســيدتان بــا رجــل فأغلــب الظــن أنــك ووالدتك 
ــتكونان حاضران«. س

-»لقد تلقينا الدعوة بالفعل«.

***

)رنا(
مــا زالــت تذكــر أول لقــاء جمعهــا بأحمــد، وإن كانــت 
ــة ومبهمــة  ــل خافت ــارة الطــرق بعــد منتصــف اللي الذكــرى كإن
ــض  ــاط بع ــا التق ــن يمكنه ــة، ولك ــور قليل ــها، ص ــل رأس داخ
المشــاهد عــن ذلــك اليــوم، أحيانًــا تتمنــى لــو أن هنــاك جهــازًا 
يســتطيع تحويــل مــا بالذاكــرة إلى صــور ملموســة، كان يرتــدي 
ــب  ــب الكت ــة يراق ــز، وفي عناي ــه الجين ــه الأزرق، وبنطال قميص
ــة، تقدمــت تجاهــه، يمكنهــا  ــة مــن وراء زجــاج المكتب الانكليزي
ــة، مســتقيم الظهــر،  ــة جانبي ــا، مــن زاوي ــه هن التقــاط صــورة ل
ــب.  ــوف الكت ــن رف ــبحان ب ــاه تس ــه، وعين ــل جيوب ــداه داخ ي

تقدمــت نحــوه، يداهــا مضمومتــان أمــام صدرهــا، فالتفــت 
ــمت  ــا، ابتس ــط يده ــده والتق ــد ي ــم م ــم، ث ــاً«. ابتس ــا: »أه له

ــي.. ــدى المقاه ــوة بإح ــرب القه ــا ل ــم دعاه ــا، ث بدوره

كانــا قــد تعرفــا ســلفًا عــن طريــق الأنترنــت قبــل أن يلتقيــا 
بعدهــا بأســبوعين..
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ارتشــف فنجــان قهوتــه وســألها عــن الأشــياء المعتــادة، 
كدراســتها، عنوانهــا، هواياتهــا.. وكانــت بدورهــا تطــرح 
الأســئلة، جلســة بســيطة مدتهــا ســاعتان لطــرح الأســئلة 
ــد الإمــكان وظنــت بأنهــا  ــة، كانــت صريحــة ق ــم الأجوب وتقدي

ــه.. ــد لدي ــاع جي ــرك انطب ــا ت ــكل م ــتطعت بش ــد اس ق

ــا  ــف، أخبره ــر الهات ــث ع ــرت الاحادي ــتهما كث ــد جلس بع
ــهور،  ــة ش ــا ثلاث ــى به ــد، وق ــام واح ــل ع ــدن قب ــه زار لن إن
أخبرتــه أنهــا لم تغــادر مــر قــط، وانهــا ليســت بارعــة في اللغــة 
الإنكليزيــة كبراعتــه، وإنهــا.. إنهــا.. إنهــا.. كان غامضًــا، عكــس 
مــا كانــت هــي أمامــه، بطريقــة مــا كانــت تفيــض الأسرار منهــا 

لــه بــا مــررات.

تقــدم لخطبتهــا بعــد أشــهر قليلــة، وبــدأ جفــاءه يظهــر، ممــا 
ــات  ــا، وفي أوق ــه كليً ــات لتجاهل ــن الأوق ــر م ــا في كث اضطره
أخــرى تنســكب أمامــه وتفيــض كالحــر عــى الــورق، يُشــكلها 
ــا  ــد رأيه ــا عن ــت والدته ــا زال ــاته، م ــات مجس ــكل النح ــا يش ك
فيــه، تقــول لهــا كلــا تحدثــت عنــه أنــه )فــارغ( جثــة تتحــرك، لا 
مــوت يبتلعهــا ولا حيــاة تملأهــا، بــارد وثقيــل، دمــاءه تجمــدت 
في لنــدن وعــاد لنــا بــا تبقــى منــه.. لا شيء يجمــع بينــه وبينهــا.

ــعل  ــم أش ــا ث ــال له ــزواج«. ق ــد لل ــد موع ــا بتحدي -»علين
ــيئًا. ــل ش ــه لم يق ــيجارة وكأن س
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-»هل تقصد أننا؟«.

-»نعم«.

احمــرت وجنتاهــا: »لم أتوقــع منــك شيء كهــذا.. تقــول دائــاً 
مــا لا أتوقعــه منــك«.

ابتســم، والتقــط أصابعهــا: »آســف عــى كل مــا بــدر منــي في 
السابق!«.

لم تجد ردًا، فأومأت برأسها عدة مرات..

ــة..  ــام المقبل ــال الأي ــكِ خ ــع والدت ــاق م ــا الاتف -»يمكنن
ــك؟«. ــا رأي ــهر، م ــة أش ــد ثلاث ــاف بع ــم الزف ــا يت رب

-»في مارس؟«.

-»منتصف مارس«.

***

)أحمد(
كانــت رنــا بــن المدعويــن للعشــاء بتلــك الليلــة، جــاءت في 
فســتان أزرق بســيط، مشــطت شــعرها بشــكل ممــوج، وللمــرة 
ــيطة  ــة وبس ــد جميل ــا أحم ــا يراه ــأس به ــرة لا ب ــذ ف الأولى من
وهادئــة، ابتســم وهــو يســتقبلها وأردف في أذنهــا: »تبديــن جميلــة 

ــوم«. الي
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ابتســمت واحمــرت وجنتاهــا، قادهــا لشــقة نــور، طــرق عــى 
ــد  ــلوى خ ــيدة س ــت الس ــور، قبل ــت أم ن ــن ففتح ــاب مرت الب
رنــا ودعتهــا للدخــول، كانــت والدتــه تُعــد المائــدة، نظــر أحمــد 

ــك؟«. ــس كذل ــر ألي ــد تأخ ــاعته وأردف: »لق لس

-»إنه على وصول«. قالت أمه.

اقتربت رنا من إذن أحمد وهمست: »أين هي؟«.

التفت أحمد حوله يبحث عنها وأردف: »لا أعرف!«.

-»نــور في الشُفــة.. تدخــن منــذ مــا يقــارب النصــف 
ســاعة«. قالــت والدتهــا..

-»نعم.. كنا نتسآل أين هي!«. قال أحمد بشيء من الخجل..

اقتربــت والدتهــا منــه وقالــت لــه: »لقــد أخبرتهــا إلَّ تدخــن 
اليــوم ولكنهــا أصرت.. رامــي رجــل ريــاضي لــن يطيــق رائحــة 
الســجائر فيهــا.. هــل تخــر أنهــا أن تتوقــف عــا تفعلــه وتحــر 

لهنــا.. لا وقــت لدينــا!«.

ــت:  ــا وأردف ــأت رن ــم أوم ــرات ث ــا النظ ــد ورن ــادل أحم تب
ــا«. ــأخبرها أن »س

خطــت رنــا للشرفــة ومــن خلفهــا أحمــد، ليجــدا نــور جالســة 
ــتان  ــت في فس ــا، كان ــن أصابعه ــيجارة ب ــيها والس ــى كرس ع
ســهرة أســود كــا نزعــت القــرط مــن أنفهــا، وســحب الدخــان 
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تســبح فــوق رأســها، للمــرة الأولى يراهــا أحمــد في حُلتهــا 
ــا  ــا قبلته ــيجارة في ــد س ــعل أحم ــا، أش ــا بجواره ــة، وقف الكامل

ــروك!«. ــت: »م ــا وقال رن

ــي  ــدر من ــا ب ــى م ــفة ع ــا: »أس ــت رن ــور، أضاف ــرد ن لم ت
ســابقًا.. كنــت غبيــة«.

ــا،  ــت به ــيجارتها وحدق ــن س ــاً م ــا طوي ــور نفسً ــحبت ن س
ــى  ــن.. ع ــي تدخن ــراك رام ــب أن ي ــرة: »لا يج ــت الأخ فأضاف

ــة الأولى«. ــس في المقابل ــل لي الأق

ــرر  ــه ق ــد، ولكن ــن بعي ــذ زم ــه من ــت الأولى، أعرف -»ليس
ــام«. ــذه الأي ــر ه ــه الصغ ــغيل عقل تش

نظــرت لأحمــد الــذي كان مشــغولً بمراقبــة الشــارع وتدخين 
ســيجارته، قالــت: »ليــس جيــدًا أن تشــم والدتــه فيــكِ رائحــة 

الدخــان.. أليــس كذلــك؟«.

-»مــن الأفضــل لــه أن يغــر هــو ووالدتــه رأيهــم ويرحــان 
سريعًــا، الــزواج للأغبيــاء«.

ــا عــن الحديــث وقالــت  ابتســم أحمــد بســخرية، توقفــت رن
ــور:  ــت إلى ن ــي«. التفت ــا يحتاجونن ــل رب ــأعود للداخ ــم: »س له
»ســتمر الليلــة عــى خــر، لا تكــوني متوتــرة.. مــروك مجــددًا«. 

ــدة. ــز المائ ــيدتان في تجهي ــت إلى الس وانضم
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ضحــك أحمــد، وأدار ظهــره إلى الشــارع ســاندًا عــى الشرفــة، 
ســألته نــور: »هــل قلــت لهــا شــيئًا غبيًــا؟«.

-»لقد وعدت رنا بالزواج أمس«. 

لثانيــة شردت بوجهــه بينــا تجنــب هــو النظــر لهــا، رفــع عينــه 
ــه بدورهــا، زفــرت بالهــواء: »لقــد قلــت  لهــا فتجنبــت النظــر ل
شــيئًا غبيًــا إذن!«. دفنــت ســيجارتها بالمنفضــة وغطــت وجههــا 
ــم  ــك ث ــد يضح ــاد أحم ــوم. ع ــوت مكت ــت بص ــا وصرخ بكفيه
ــة  ــا ليل ــة؟ إنه ــذه الدرج ــر له ــكِ التوت ــدو علي ــا: »لَِ يب ــال له ق

وســتمر، الأمــر بســيط تــرفي بلطــف فقــط«.

كان رامــي ذو جســد رجــل طويــل قمحــي البــرة ذو 
جســد متناســق وشــعر أســود قصــر للغايــة، بالــغ الأدب، مــن 
النــوع الــذي ينحنــي أثنــاء الســام وعينــاه لا تفارقــان الأرض 
ــع  ــس الجمي ــناً، جل ــه س ــر من ــم أك ــن ه ــع م ــه م ــاء حديث أثن
ــك،  ــي كذل ــور ورام ــاوران ون ــا متج ــد ورن ــة، أحم ــى الطاول ع
ــاخرًا  ــهد س ــن، كان المش ــيدات متجاوري ــاث س ــت الث وجلس
بالنســبة لنــور، دراميًــا أكثــر مــن الــازم بالنســبة لأحمــد، قالــت 
والــدة رامــي بــيء مــن التحفــظ أن رامــي معجــب بنــور منــذ 
كانــا طفــان، ومــا كان مــن نــور إلَّ أن اشــاحت بوجههــا بعيدًا، 
ســألت والــدة نــور رامــي عــن الرياضــة التــي يمارســها، فقــال 
ــة  ــب رياض ــي أح ــاس.. ولكنن ــباح في الأس ــا س ــر: »أن الأخ

.» ــديَّ ــان ل ــا المفض ــس.. إنه التن
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ــا  ــت والدته ــك؟«. قال ــس كذل ــس.. ألي ــب التن ــور تح -»ن
ــور. ــاه ن ــة باتج ــت الدف ــرة ووجه ــا الأخ جملته

ــه كل  ــس.. أمارس ــب التن ــم.. أح ــرة: »نع ــا الأخ فأجابته
ــا. ــارت لقدماه ــة«. وأش ــس وجمع خمي

مرت لحظة صمت أزاحها الجمع بالضحك.

ــه  ــا أصابع ــر بين ــن للأخ ــن الح ــور م ــر لن ــد ينظ كان أحم
ــا.. ــع رن ــة بأصاب ــت الطاول ــن تح ــابكت م تش

***
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)نور(

-»اســمعيني يــا ابنتــي.. لــن أفــرض عليــكِ شيء، لــن 
ــط«. ــري فق ــن فك ــدًا.. ولك ــه أب ــا رأيت ــرى م ــرككِ ت أت

-»أمي كفى! مر أسبوع كامل لا سيرة على لسانكِ غيره!«. 

-»حاولي الليلة.. تحاوري معه.. ربما!«.

ــة  ــم الأول وفرص ــه موعده ــي، ان ــع رام ــور م ــت ن خرج
أفضــل ليعرفــا بعضهــا البعــض، كان الجــو متوتــرًا، بدايــة مــن 
إيقافــه لتاكــي فرفضــت نــور نظــرًا لأنهــا لــن تســتطيع الركوب 
وظــل يعتــذر عــن ذلــك الخطــأ أثنــاء ســرهما، جلســا بإحــدى 
ــي  ــت ه ــا طلب ــر في ــب العص ــش، طل ــى الكورني ــي ع المقاه

ــارًا؟«. ــا صغ ــا كن ــن عندم ــل تذكري ــا: »ه ــال له ــوة، ق القه

-»لا«.

-»كيف لا تذكرين يا نور، لقد قضينا أوقاتًا رائعة«.
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أشعلت نور سيجارة وقالت: »رامي.. كنا بعمر الخامسة«.

-»وما المشكلة.. الذاكرة تبدأ من قبل الولادة«.

-»وهل تذكر شيئًا قبل مولدك؟«.

ــط«.  ــرًا فق ــب كث ــا نلع ــا كن ــر انن ــد لا.. أذك -»لا.. بالتأكي
»بعمــر  متقطــع:  وبصــوت  صمــت  برهــة  بعــد  أضــاف 

الخامســة!«.

-»ما الذي جعلك تتخذ تلك الخطوة؟«.

-»أي خطوة؟«.

-»التقدم لخطبة فتاة مشلولة«.

تصبــب عرقًــا، فاخــرج منديــاً وبــدأ يمســح جبينــه، 
ــر بأفضــل  ــة لتظف ــك المقومــات الكامل أضافــت بغضــب: »لدي
ــاة  ــا.. فت ــي مطلقً ــتطيع الم ــاة لا تس ــدم لفت ــاذا تتق ــاء، لم النس

تدخــن بشراهــة وتــرب القهــوة كالصنايعيــة؟«.

مــرت دقيقــة صمــت، أنــزل فيهــا النــادل مــا طلبــا، وبــدأت 
أم كلثــوم تشــدو بإحــدى أغانيهــا..

-»أعرف ما حدث معكِ«.

ــى  ــابق.. حت ــك الس ــة.. خطيب ــل: »الحادث ــه فأكم ــرت ل نظ
ــكِ..«. ــفقون علي ــع يش ــون الجمي ــن ك ــكِ م خوف
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-»لا أحتاج منكِ شفقة أو غيرها«.

-»لا.. لم أقصــد قــول ذلــك.. أقصــد أننــي.. أننــي.. معجب 
ــاً!«. بكِ فع

ابتسمت بحسرة: »وبعد؟«.

ــا لإصــاح المــاضي كلــه.. لم اكــن مســتعدًا لتلــك  ــا هن -»أن
ــا  ــت م ــا عرف ــا.. عندم ــتعد تمامً ــا مس ــابقًا والآن أن ــوة س الخط
ــاك فرصــة أخــرى  ــكِ قلــت إنهــا علامــة مــن الله، هن حــدث ل
ــن  ــت كل م ــم كره ــكِ سًرا وك ــم أحببت ــركِ ك ــي، لأخ لنلتق

ــح؟«. ــاً صحي ــل دائ ــاك أم ــكِ، هن ــرب من اق

زفــرت ودفنــت ســيجارتها ونظــرت لــه مبــاشًرا: »أتــدرك مــا 
ــه مني؟«. تطلب

.»...«-

ــلق  ــي أن تتس ــن الم ــزة ع ــاة عاج ــن فت ــب م ــت تطل -»أن
معــكِ جبــاً.. أنــت تطلــب مــن جثــة أن تُبعــث لأجلــك..!«.

ــا  ــكِ ك ــى إعادت ــادر ع ــا ق ــي.. أن ــي فرصت ــط أعطن -»فق
كنــتِ.. صدقينــي!«.

نظــرت للســاء وزفــرت، أغمضــت عيناهــا لثانيــة وفتحتهما: 
»حســناً.. مــا الــذي يمكنــك فعلــه يــا جنــي المصبــاح؟«.

-»أن أجعلكِ تمشين مجددًا«.
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ــا  ــم عامً ــرني ك ــل! أخ ــذا مذه ــخرية: »واو! ه ــت بس قال
ــام؟«. ــف ع ــاح، أل ــت بالمصب مكث

ــى  ــه ع ــب أعرف ــع طبي ــت م ــد اتفق ــزح.. لق ــا لا أم -»أن
عمليــة جراحيــة ســتعيدكِ كــا كنــتِ.. إنهــا.. إنهــا أنســب هديــة 

ــكِ«. ــا فات ــا ع ــكِ تعويضً ــا ل أقدمه

ضغطــت عــى أســنانها وعضــت لثتهــا: »هــذا غبــاء!«. 
التقطــت حقيبتهــا ودفعــت كرســيها بعيــدًا.. هــم رامــي واقفًــا 
وهــو يــردد: »انتظــري فقــط.. افهمــي!«. ولكنــه ســكب كــوب 

ــا.. ــره خلفه ــن س ــاً ع ــه قلي ــا عطل ــر مم العص

***

)أحمد(
 كان أحمــد في شرفــة منزلــه، تصفعــه نســات الهــواء وتحــرق 
ــة  ــيها  لبواب ــر كرس ــة تج ــور غاضب ــا رأى ن ــانه عندم ــوة لس القه
ــا  ــاول ايقافه ــرًا ويح ــي متوت ــد رام ــا وج ــن خلفه ــارة، وم الع
بالكلــات حتــى يــأس وجلــس عــى الرصيــف المقابــل للعــارة، 
ــك  ــأس، ضح ــه بي ــار ل ــد، فأش ــد أحم ــه ليج ــي رأس ــع رام رف

ــواره. ــا بج ــق وكان جالسً ــي إلَّ دقائ ــا ه ــد وم أحم

حكــى رامــي مــا حــدث معــه ثــم قــال بلهجــة بائســة: »إنهــا 
لا تصغــي.. لا تفهــم أننــي أريــد فعــاً إســعادها«.
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أشــعل أحمــد ســيجارة وقــدم أخــرى لرامــي الــذي رفضهــا 
بــكل هــدوء وتابــع حديثــه: »مــا الخطــأ الــذي ارتكبــه؟ أخــرني 

مــاذا كنــت ســتفعل لــو أن خطيبتــك تعاملــك هكــذا؟«.

-»ليســا متشــابهين عــى كل حــال.. ولكــن نــور تكــره 
إحســاس الشــفقة ومــا فعلتــه كان تصرفًــا خاطئًــا«.

-»وما الصواب؟«.

هز كتفاه: »ليتني أعرف«.

-»حسناً.. أنت تعرفها جيدًا.. حدثني عنها«.

-»لا أعرفها جيدًا كما تظن.. أنها متقلبة وصعبة المزاج«.

-»ولكن على الأقل أنت تعرف ما تحب وتكره«.

-»ليس الكثير«.

-»ساعدني أرجوك.. أخبرني بأي شيء!«.

تذكــر أحمــد حديثــه الســابق مــع نــور، واعترافهــا بأنهــا تكــره 
الزهــور جــدًا.

ــر مــن  ــرًا.. أحــر لهــا الكث قــال: »إنهــا تحــب الزهــور كث
ــور«. الزه

-»الزهور؟«.
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-»لا أعتقد أن هناك من يكرهها على أي حال«.

-»يبدو هذا.. مبتذلا بعض الشيء«.

-»ليس بالنسبة لها«.

-»أتمنــى فقــط أن توافــق عــى إجــراء العمليــة.. إنــه الاعتذار 
ــل لها«. الأمث

-»عن ماذا تعتذر؟.. ليس لك ذنب في شيء!«.

-»لا يهــم أن كنــت ســببًا أم لا، لابــد أن يعتــذر لهــا أحــد عــا 
حــدث لهــا حتــى ولــو لم يكــن لــه دخــل«.

***
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)سعد(
ــدة  ــتطع وال ــة، لم تس ــى الإجاب ــق وتلق ــاب، دقائ ــرق الب ط
أحمــد إلَّ احتضــان أخيهــا والبــكاء، عندمــا رآه أحمــد لم يتمالــك 

ــا..  ــاه فرحً ــت عين ــر ودمع ــو الآخ ــه ه نفس

ــدًا،  أحيــا رجــوع خالــه ذكريــات لم يكــن يتمنــى إحيائهــا أب
جلســا عــى المقهــى ومعهــم خالــد صديــق أحمــد المقــرب 
يدخنــون الشيشــة ويضحكــون، قــال ســعد: »تعرفــون يــا أولاد 

ــة؟«. ــك الملعون ــتقت لتل ــم اش ك

-»أعــرف.. كنــت تدخنهــا سًرا في لنــدن.. أخشــى أنهــا 
ــال«. ــا خ ــاك ي ــن هن ــك م ــبب في رجوع الس

ــد  ــتطرد بع ــا، اس ــه مازحً ــى كتف ــه وضرب ع ــك خال ضح
ســحب الدخــان لرئتــه: »عــدت لأننــي يجــب أن أعــود في يــوم 

ــك؟«. ــن عمل ــرني ع ــا.. أخ م
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-»لا أعمل، لا أحتاج للعمل كما تعرف«.

-»كســول كــا عاهدتــك«. ضحــك ثــم أكمــل: »ولكــن كل 
هــذا ســيتغير.. مــا رأيــك بافتتــاح مقهــى هنــا؟«.

-»أهو عملك الجديد إذن؟«.

-»بل عملك أنت وصاحبك«.

تبــادل أحمــد وخالــد النظــرات فأكمــل خالــه: »انــت تعــرف 
أن زوجتــي ماتــت في لنــدن منــذ ســنوات، وأنــا لا أملــك طفــاً 

أو وريــث.. لــو مــت هنــاك لــكان مــوتي بــا فائــدة«.

ــنفتتح  ــاس واردف: »س ــض الانف ــه بع ــد التقاط ــعل بع س
ــد واردف:  ــت لخال ــك«. التف ــت وصاحب ــره أن ــى، ولتدي مقه

ــك؟«. ــس كذل ــزوج ألي »مت

-»نعم«.

ــة  ــرة مرهق ــؤولية المبك ــبهونك.. المس ــم يش ــن ه ــب م -»أح
ولكنهــا تجمــد عظامــك«. التفــت إلى ابــن أختــه وســأله: 

ــاوي؟«. ــش ن ــت.. م »وأن

-»خلال أشهر«.

-»إذن فهو الوقت المناسب لتأمين المستقبل«.

***
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)رنا(
ضحكــت رنــا عــى دعابــات ســعد، كان رجــاً لطيفًــا 
بالنســبة لهــا، كــا أنــه يُشــكل ضلعًــا قويًــا مــن خطوبتهــا لأحمــد، 
الآن، امــام أهلهــا هــو ليــس ذاك اليتيــم مقطــوع النســب، هنــاك 

ــد والدهــا تحــت مِنديــل المــأذون.. ــدًا بي رجــل ســيجلس ي

ــى، أن  ــر المقه ــت بأم ــا علم ــن عندم ــا ضعف زادت فرحته
أمانيهــا تتحقــق شــيئًا فشــيئًا، وقــد ابتســمت لهــا الحيــاة بطريقــة 
لم تكــن تخطــر ببالهــا، الــيء الوحيــد الــذي لم يتغــر هــو رغبــة 
أحمــد بالــزواج في الشــقة مــع والدتــه، وقــد تفهمــت رنــا رغبتــه 

وحبــه لوالدتــه..

ــار مــا هــو أفضــل لهــا مــن  بــدأت جولاتهــا النســائية لاختي
ــرت  ــا اش ــياء، كل ــن الأش ــا م ــس وغيره ــات وملاب مفروش
شــيئًا ترفــع عينهــا في عــن أمهــا بفخــر وتقــول في نفســها »هــا 
ــل  ــو الأفض ــن.. ه ــا تتوقع ــس م ــو عك ــده.. ه ــي بوع ــو يف ه

ــاره«. ــق في اختي ــى ح ــت ع ــد كن وق

اشــرى لهــا ســعد بعــض الأجهــزة الجديــدة لتناســب 
الوافــدة الجديــدة بعــد أشــهر، كــا أعــاد طــاء الشــقة بالكامــل 
واصــاح التالــف بهــا، لقــد كان قطــار يمــي تجــاه تحقيــق مــا 

ــاه.. تتمن

***
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)أحمد(
-»أعتقد أنه مكان مناسب يا خال«.

حك خاله ذقنه وأجابه: »نعم أعتقد ذلك أيضًا«.

-»هل فكرت في اسم له؟«.

-»ماذا تقترح؟«.

مقهــى  »ســميه  مازحًــا:  أضــاف  عقــي«.  في  شيء  -»لا 
الخــال!«.

ضحك سعد وأردف: »والخال والد!«. ربت على كتفه.

ــه: »إن كنــت تريــد  جلســا بإحــدى أركان المــكان، قــال خال
التدخــن فخــذ راحتــك، لا إحــراج منــي.. أعــرف أنــك بــدأت 

التدخــن بعــد عودتــك مــن لنــدن«.

-»لا أحتاج للدخان.. لا تقلق«.

-»ما زلت تذكر أيام لندن أليس كذلك؟«.

-»تخطر ببالي من وقت لأخر«.

-»وكارين؟«.

-»رحم الله أيامها«.
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-»رحمك الله منها«.

-»ماذا تقصد؟«.

سعل مرتين ثم قال: »هل تذكر رواد المقهى جيدًا؟«.

-»ليس كثيًرا«.

-»قبــل ســاعات مــن يــوم رؤيتــك لهــا أول مــرة كان قــد رأها 
أحــد زبائــن المقهى تقــود شــابًا لأحد الفنــادق المشــبوهة«.

.»...«-

-»لم تكن بالنقاء الذي..«.

ــا  ــويه صورته ــا داعِ لتش ــت ف ــد رحل ــال.. لق ــه: »خ قاطع
ــا  ــا شــاكر لهــا عــى م داخــل رأسي.. لقــد أحببتهــا بصــدق وأن

ــه لي«. قدمت

-»وماذا قدمت لك؟«.

-»الشخص الذي تراه أمامك«.

-»ربنــا عوضــك برنــا.. حافــظ عليهــا فإنهــا العــوض 
الحقيقــي عــا رأيــت«.

***
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)نور(
ــا  ــي واقفً ــور كان رام ــه ن ــا فتحت ــاب، وعندم ــرس الب رن ج
بباقــة كبــرة مــن الأزهــار، قــال وعينــاه بــالأرض: »أنــا أســف.. 
اعتــذر لــكِ عــن كل مــا عانيــتِ، عــن كل مــا رأيــتِ.. اعتــذر 
ــكِ..  ــا أحب ــور.. أن ــك.. ن ــات ضعف ــعورك ولحظ ــن ش ــكِ ع ل
ــالي إلَّ  ــاح ب ــن يرت ــرة.. ول ــا لأول م ــت أعينن ــذ تلاق ــكِ من أحب
ــى  ــاً«. انحن ــي جب ــن مع ــى أن تصعدي ــادرة ع ــا أراكِ ق عندم
ووضــع الأزهــار عــى كرســيها.. لم تقــل شــيئاً، تجمــدت 

ــه.. ــا تجاه ــى مصرعه ــان ع ــا مفتوحت ــارة وعيناه كالحج

تمتمت: »اذهب إلى أمك!«.

تقلبــت ملامــح وجهــه.. فأردفــت بصــوت خافــت: »تعــال 
ــا  ــه، احتضنه ــا تجاه ــت ذراعاه ــب!«. وفتح ــل أن تذه ــا قب هن

ــا.. ــد بصدره ــن التجم ــنوات م ــد س ــا ذاب بع وشيء م

***
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)خالد(
ــق  ــة وأطل ــط لي الشيش ــه، التق ــم ضحكت ــتطع أن يكت لم يس
لفظــة اعــراض ســاخرة ثــم أردف: »لا يمكــن التكهــن بأفعــال 

ــدًا«. النســاء أب

ــا  ــي أنه ــد أخبرتن ــا، لق ــبان اطلاقً ــذا في الحس ــن ه -»لم يك
ــار«. ــره الأزه تك

يومأ خالد برأسه.

-»الآن.. الأزهار تصنع المعجزة!«.

-»أرى أن مــا حــدث كان في مصلحتــكِ يــا أحمــد، عــى 
ــهران  ــي إلَّ ش ــا ه ــا وم ــك به ــا علاقت ــم م ــا لا أفه ــال أن أي ح

ــا«. ــن رن ــزوج م وتت

أشعل سيجارة وأردف: »كانت تذكرني بكارين«.
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أشــار خالــد لرأســه وأردف: »هــذا هنــا فقــط.. أمــا في 
ــبه«. ــه للش ــا وج ــة ف الحقيق

-»ربــا..«. أشــعل ســيجارة وأكمــل: »عــى أي حــال رامــي 
رجــل رائــع، وأعتقــد أنــه لا خــوف عليهــا، أعجبــت بهــا ولكننا 
لم نمــر بالوقــت الــكافي كــي أحبهــا.. أحبهــا رامــي منــذ البدايــة 
وأعتقــد أنهــا الآن تميــل لــه لقــد فعــل في أســبوعين مــا لم أســتطع 

فعلــه أبــدًا«.

-»إنه مفعم بالحياة لذا فقط أعاد لها الحياة«.

-»نعم هذا صحيح«.

-»ما الخطوة القادمة؟«.

-»افتتاح المقهى.. التحضير للزواج.. الاستقرار بشكل عام«.

-»رائع.. لدينا الكثير من العمل إذن«.

***

)سعد(
كان قــد اســتأجر ســعد شــقة مفروشــة بنظــام الإيجــار الجديد 
في منطقــة قريبــة مــن ســيدي بــر، لم يســتطع أن يشــارك أحمــد 
ووالدتــه الشــقة عــى أي حــال، كــا اتفقــت أختــه عــى الســكن 
معــه بعــد زواج أحمــد في شــقته، وهــو الخــر الــذي حاولــت رنــا 

مقاومــة ســعادتها عندمــا ســمعت بــه.
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ــاعة،  ــف س ــدة نص ــقف م ــاه للس ــره وعين ــى سري ــس ع جل
ثــم تســللت يــداه لحقيبــة الســفر وأخــرج منهــا حبــاً بلاســتيكيًا 
رفيعًــا ولفــه حــول رقبتــه وبــدأ يشــد عليــه حتــى الاختنــاق ثــم 
ــى  ــرى حت ــو الأخ ــرة تل ــة م ــد التجرب ــم يعي ــث ث ــه، يله يفلت
ــرق  ــات الع ــه، زادت حبيب ــروق رقبت ــرزت ع ــه وب ــر وجه احم
عــى جبينــه وجســده، وجهــز ملابســه للاســتحمام، رن جــرس 
البــاب، فهــم بإخفــاء الحبــل وســأل عمــن خلــف البــاب 
ــه أحمــد، قــال لــه وهــو يلهــث: »لحظــة واحــدة«. غســل  فأجاب
وجهــه ثــم فتــح البــاب لابــن أختــه وكانــت رنــا برفقتــه، قــال 

ــر؟«. ــت بخ ــل أن ــا رآه: »ه ــد عندم ــه أحم ل

-»نعم، نعم بأفضل حال.. تفضل«. أشار له بالدخول.

جلــس أحمــد عــى الأريكــة وجلســت رنــا بجــواره في 
الصالــون ثــم ســألهم خالــه: »تشربــون الشــاي؟«.

أجابــه أحمــد: »لا لا.. حاولــت أن أتصــل بــك كثــرًا ولكــن 
ــت  ــي.. ان ــك بنف ــن علي ــي أطمئ ــت ك ــق.. فجئ ــك مغل هاتف

ــام«.  ــقتك بالأي ــي في ش تختف

ــدأت  ــة وب ــارغ مــن فــوق الطاول ــم حــر ف ــا قل التقطــت رن
ــن اصابعهــا. تعبــث بهــا ب

-»لا شــبكة هنــا، كــا أننــي أنــام كثــرًا.. كيــف يســر العمــل 
بالمقهى؟«.
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-»أعتقد أننا جاهزون للافتتاح في الوقت المناسب«.

ــا،  ــد أصابعه ــوق جل ــر ف ــن الح ــالي م ــم الخ ــت بالقل خط
ــدرت  ــا فأص ــت أصبعه ــه، جرح ــا تفعل ــا وب ــعد به ــدق س ح
آهــة خفيفــة، انتبــه أحمــد: »هــل جرحــت أصبعــك.. خــال هــل 

ــل؟«. ــك مندي لدي

ــى  ــاه ع ــند ذراع ــخ، أس ــه للمطب ــه واتج ــل برأس ــأ الرج أوم
ــة  ــط علب ــددًا والتق ــه مج ــل وجه ــق، غس ــس بعم ــوض وتنف الح

ــا. ــاد به ــل وع المنادي

-»عليك أن تأتي معنا للمقهى يا خال«.

-»ربما فيما بعد، أحتاج للنوم«.

عندمــا غــادر أحمــد ورنــا فتــح ســعد حاســوبه وبحــث عــن 
ــا عــى فيــس بــوك وقــى ســاعة كاملــة  الحســاب الخــاص برن
ــه  ــق نفس ــتيكي وخن ــل البلاس ــرج الحب ــا، أخ ــاهد صوره يش

ــق! ــوم عمي ــاص في ن ــم غ ــن ث مرت

***

)أحمد(
ــهر كان  ــال ش ــدة، وخ ــنة الجدي ــأول الس ــى ب ــح المقه افتت
ــن  ــد في تحس ــة لأحم ــة المزاجي ــل الحال ــا جع ــو م ــر، وه رواده كث
كبــر، كــا أن خالــد قــد تحســنت أحوالــه الماديــة بشــكل 
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ملحــوظ ومــن ناحيــة أخــرى فقــد ســمع أحمــد أن عمليــة نــور 
ســتتم الأســبوع المقبــل، ورغــم فرحتــه بخــر كهــذا إلَّ أنــه قــد 
ــا  ــذي كان مثاليً ــي، ال ــن رام ــه م ــي غيرت ــي يخف ــرًا ك ــح كث كاف

ــور.. ــع ن ــا م تمامً

جلــس عــى الطاولــة الخاصــة بــإدارة المقهــى وأشــعل 
ــت  ــى يتلف ــل للمقه ــد دخ ــي ق ــظ رام ــا لاح ــيجارة عندم س
ــاولا  ــوس، تن ــاه للجل ــد ودع ــاداه أحم ــرة، ن ــه في ح ــول نفس ح
ــال  ــة وق ــى الطاول ــاه ع ــي ذراع ــند رام ــر، أس ــوة والعص القه

ــاً«. ــد لي ح ــي تج ــك ك ــت إلي ــد: »جئ لأحم

-»تواجه مشكلة جديدة«.

-»لا أعــرف كيــف أشرح الأمــر لــك تمامًــا.. لقــد تسرعــت 
كثــرًا فيــا يتعلــق بالعمليــة الجراحيــة، إنهــا غاليــة للغايــة لقــد 
كلفتنــي الكثــر وتبقــى الكثــر.. كــا أننــي قــد اتفقــت عــى أن 

ــق الكثــر«. ــم بالأســبوع القــادم، لم يتب تت

-»المشكلة مشكلة مال إذن«.

-»أريد اقتراض المبلغ من أحد ما ثم سأسدده فيما بعد«.

شرد أحمد للحظات ثم قال: »سأقرضك المبلغ«.
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انتفــض رامــي: »لا.. لســت هنــا لهــذا الســبب.. أنــت عــى 
ــخص  ــدني لش ــط أرش ــال.. فق ــاج لل ــت تحت ــزواج أن ــك ال وش

ــه«. ــراض من أســتطيع الاق

-»رامــي.. الــزواج يمكــن أن يؤجــل قليــاً.. كل شيء 
ــب  ــيتم ولا يج ــا س ــت واقعً ــة أصبح ــل، العملي ــه أن يؤج يمكن

إضاعتهــا«.

أمســك رامــي برأســه ثــم نظــر مبــاشًرا لأحمــد: »ســأعيد لــك 
المــال.. أعــدك بذلــك، يمكننــي كتابــة وصــل أو شيء كهــذا«.

-»أرجو أن يتم شفائها فقط«.

***
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)نور(
ــة  ــن العملي ــام م ــد أي ــا بع ــور أولى خطواته ــت ن ــا خط عندم
ــاث  ــت ث ــا، خط ــح دموعه ــتطع كب ــل لم تس ــج التأهي في برنام
خطــوات ثــم قفــزت في حضــن أمهــا وانفجــر الاثنــان في 

ــكاء.. الب

ــيعالج  ــيط س ــرج بس ــع ع ــي م ــدأت تم ــبوعين ب ــد أس وبع
ببرنامــج التأهيــل، تأبطــت ذراع رامــي أثنــاء الســر وقالــت لــه: 

ــكرك«. ــف أش ــرف كي »لا أع

-»قلــت لــكِ ســابقًا إننــي هنــا لجعــل الحيــاة أفضــل بالنســبة 
. » لكِ

ــك  ــأعيد ل ــي س ــدك أنن ــة.. أع ــر في العملي ــت الكث -»دفع
ــال«. الم

-»ما من زوجة تقول هذا لزوجها«.
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-»لم نتزوج بعد«.

-»باعتبار ما سيكون«.

-»اذهــب لأمــك وأخبرهــا بهــذا«. وضحكــت عــى وجهــه 
الــذي صُــدم وأكملــت: »أنــت طيــب للغايــة«.

جلســا بأحــد المقاهــي، يتحدثــان عــن المســتقبل ويضحــكان، 
قالــت لــه: »مــن أيــن جئــت بفكــرة الأزهــار؟«.

-»هل أعجبتكِ؟«.

ــو أن  ــا ه ــدث يومه ــا ح ــن م ــار، ولك ــره الأزه ــا أك -»لا أن
ــه«. ــب كلمت ــد كت ــدر ق الق

-»غريبة!«.

-»ما الغريب؟«.

-»لقــد أخــرني أحمــد أنــك تحبــن الأزهــار.. في الحقيقــة لقــد 
فعلــت مــا فعلــت بنــاءً عــى مــا قالــه«.

-»أحمد!«.

ــه  ــذي تحبي ــا ال ــه م ــة، أخبرت ــة يائس ــت في حال ــم! كن -»نع
ــار«. ــاطة الأزه ــكل بس ــي ب فأجابن

نظــرت لفنجانهــا، وشردت للحظــة ثــم عــاودت الابتســامة: 
»أخــرك بــاذا أيضًــا«.
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ــن  ــف ثم ــه نص ــت من ــد اقترض ــع.. لق ــل رائ ــه رج -»إن
العمليــة تقريبًــا.. يتوجــب علينــا شــكره في أسرع وقــت«.

-»هل دفع أحمد نصف مبلغ العملية؟«.

ــرض  ــخص اق ــن ش ــث لي ع ــه أن يبح ــت من ــم.. طلب -»نع
ــض أن  ــه لم رف ــا أن ــه.. ك ــغ بنفس ــي المبل ــه أقرضن ــه ، ولكن من

ــذا«. ــغ أو شيء كه ــل بالمبل ــب وص يكت

-»فهمت«.

***

)أحمد(
كان جالسًــا في غرفتــه، عندمــا اقتحمــت نــور الغرفــة، التفــت 
نحوهــا بينــا مضــت هــي تجاهــه وقــال: »نــور.. لقــد تحســنتِ 

كثــرًا.. أرى انك الأن تمشـــ..«.

وقفت امامه مباشًرا وقاطعت حديثه بصفعه على وجهه!

ــرت  ــم انفج ــة، ث ــث بصعوب ــط، تله ــا ويهب ــو صدره يعل
بوجهــه: »تقــرض رامــي المــال عــى حســاب زواجــك؟.. 
هــل تظــن أننــي أحتــاج لشــفقتك أو مالــك؟ هــل كنــت تــراني 

ــاس؟«.  ــن الأس ــيء م ــاج ل أحت

لم يرد.
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ــت  ــم!«. اكمل ــيّ مثله ــفق ع ــك لا تش ــت ان ــت: »ظنن أكمل
ــتكون  ــل س ــا.. ه ــب رن ــا ذن ــأرض: »م ــد ل ــر أحم ــا نظ بعدم
ــال  ــن الرج ــوع م ــر؟ أي ن ــذا الخ ــمع به ــا تس ــعيدة عندم س

ــت؟«. ان

-»رجل أحبك!«.

قــت بــه للحظــات، تراجعــت خطوتــان وجلســت عــى  حدَّ
كــرسي أمامــه فأكمــل وعينــه لا تفــارق عيناهــا: »رجــل يقــف 
ــراكِ.. رجــل يعــركِ الكتــب  ــه عســى أن ي بالســاعات في شرفت
وينســى مــا يخفيــه داخلهــا.. رجــل قــرر الصمــت والانســحاب 
ــمين  ــكِ تبتس ــتطع أن يجعل ــل لم يس ــن.. رج ــن راكِ تضحك ح
ــى  ــو كان ع ــى ل ــردد حت ــة لم ي ــه الفرص ــا جاءت ــدًا وعندم أب

ــاعره«. ــاب مش حس

جلــس عــى ركبتــاه امامهــا وأكمــل: »أنــا أحبــك يــا نــور.. 
أعــرف أن الوقــت قــد فــات لقــول ذلــك، ولكنهــا الحقيقــة التــي 

لا أســتطيع إخفائهــا أكثــر مــن ذلــك..«.

أمســك بيدهــا، فســحبتها ومضــت تجــاه البــاب، توقفــت ثــم 
التفتــت لــه: »سأســدد لــك المبلــغ في أقــرب وقــت.. شــكرًا عــى 

مــا فعلــت.. ولــن أخــر أحــدًا بــيء عــا قلــت!«.

***
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)رنا(
ــت  ــا والتقط ــت بعده ــن، توقف ــاب مرت ــرس الب ــت ج دق
أنفاســها، فتــح ســعد البــاب، فانحنــت برأســها: »هــل يمكننــا 

ــال؟«. ــا خ ــاً ي ــدث قلي أن نتح

-»بالطبع.. تفضلي«.

ــه: »لقــد اخــرني أحمــد  ــم قالــت ل ــا، تنهــدت ث جلســت رن
بــرورة تأجيــل العُــرس ولم يخــرني عــن الســبب.. مــا الــذي 

ــدث؟«. يح

-»تشربين شيئاً ما أولً؟«.

-»لا.. فقط أريد أن أفهم«.

-»انتظريني لحظة واحدة«.

عاد بعد لحظات وبيده شنطة السفر.

جلــس عــى ركبتــاه امامهــا عــى الأرض، وبــرر جلســته بأنــه 
يرتــاح هكــذا أكثــر، وقــال: »لقــد دفــع أحمــد مبلغًــا مــن المــال في 

عمليــة نــور، هــذا هــو ســبب تأجيــل الــزواج«.

-»ماذا!«.

-»إنه عمل نبيل يا بنتي«.
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امســكت رنــا برأســها ثــوان وبــدأت نوبــة البــكاء، فلامــس 
ــكاء«.  ــب الب ــن.. لا أح ــال: »لا تبك ــا وق ــرف حذائه ــعد ط س

التقــط كفهــا، وقــال: »هــل مــازال أصبعــك مجروحًــا؟«.

ــال:  ــان وق ــه وســحبت يدهــا، ابتعــد عنهــا خطوت نظــرت ل
ــدي الحــل«. »ل

-»ما الحل؟«.

ترجــل للحقيبــة وأخــرج منهــا الحبــل البلاســتيكي ووضعــه 
أمامهــا عــى الطاولــة، وعــاد يجلــس عــى ركبتــاه.

ــن«.  ــل عام ــي قب ــت زوجت ــة: »مات ــدة طويل ــد تنهي ــال بع ق
مــد يــده داخــل الحقيبــة واخــرج ســوطًا قصــرًا وضعــه أمامهــا: 
ــل  ــة«. أمســك بالحب ــة، كانــت قوي ــة، لم تكــن ذكي »لم تكــن جميل
ــل  ــك بالحب ــت تمس ــه: »كان ــول رقبت ــه ح ــتيكي ووضع البلاس
ــا  ــت رن ــى فأطلق ــده ع ــي«. ش ــى رقبت ــه ع ــد ب ــذا، وتش هك
ــرة  ــد الك ــه: »وتعي ــد أن فك ــل بع ــة، فأكم ــرة فزع ــة قص صرخ

ــرات«. ــات الم مئ

قالت رنا في فزع: »ما الذي يحدث!«.

ــال  ــديَّ الم ــهر، ل ــن ش ــل م ــال أق ــد خ ــتتزوجين أحم -»س
ــدة!«. ــكلة واح ــاكل.. إلَّ مش ــل كل المش ــكافي لح ال

قالت رنا متوترة: »سيدي أريد أن أرحل!«.
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-»لا.. لســت ســيدك.. بــل أنــتِ ســيدتي!«. مــد يــده 
بالســوط تجاههــا: »أمســكيه.. أرينــي مــا الــذي تفعلــه الســيدة 

بعبدهــا!«.

أمســكت رنــا بالســوط فركــع ســعد يقبــل حذاءهــا، فرمتــه 
بفــزع وفــرت مــن أمامــه هاربــة..

***
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)أحمد(

ــى  ــط ع ــه، ضغ ــن أصابع ــا ب ــة ووضعته ــا الدبل ــت رن خلع
ــذا؟«. ــه ه ــذي يعني ــا ال ــا: »م ــال له ــنانه وق اس

ــأل:  ــاد يس ــه، ع ــدًا عن ــا بعي ــاحت بوجهه ــط اش ــرد، فق لم ت
ــبب؟«. ــا الس ــي م »أخبرين

-»لا شيء لديَّ أقوله..«.

-»بل لديكِ.. أنا أعرفكِ جيدًا.. ما الذي حدث؟«.

-»فقط تمنى لي التوفيق كما أتمنى لك التوفيق«.

أمسك بيدها: »رنا ما الذي حدث«.

سحبت يدها ومضت..
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جلــس عــى الكــرسي وأشــعل ســيجارة، ســألته والدتــه عــا 
حــدث فأخبرهــا أنــه لا يعــرف..

بعــد ســاعتان كان في منزلهــا، جلــس مــع والدتهــا فقالــت لــه 
أنهــا أيضًــا لا تعــرف مــا الــذي دفعهــا لهــذا، وعندهــا خرجــت 
ــد.. لا  ــا أحم ــى كل شيء ي ــه: »انته ــت ل ــا وقال ــن غرفته ــا م رن

تحــاول أرجــوك!«.

ــدث  ــذي ح ــا ال ــم م ــل أن أفه ــا قب ــن هن ــل م ــن أرح -»ل
ــكل؟«. ــذا الش ــري به لتتغ

ــرف..  ــك إلَّ تع ــل ل ــن الأفض ــت: »م ــه وقال ــت من اقترب
ــرة  ــا الأخ ــت كلمته ــل«. قال ــط.. ارح ــل فق ــوك، ارح أرج
ــل  ــتيري داخ ــكاء هيس ــارت في ب ــكاء، انه ــه الب ــوت يخالج بص

حضــن أمهــا، ورحــل أحمــد دون أن يفهــم شيء..

***

مــات ســعد بعــد ســتة أشــهر بعمــر يناهــز الثانية والخمســن، 
ــه  ــل موت ــه قب ــن الأدوات في حقيبت ــص م ــه، تخل ــدًا في منزل وحي
ــد  ــد وخال ــى لأحم ــاركًا المقه ــط، ت ــاعة فق ــن س ــع وعشري بأرب

الذيــن أداراه كــا ينبغــي منــذ وفاتــه..
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ــت  ــل، رزق ــام كام ــا ع ــى زواجه ــى ع ــور، وم ــت ن تزوج
ــألتها  ــا س ــام، وعندم ــميته عص ــا تس ــت والدته ــل واقترح بطف
عــن الســبب أخبرتهــا أنــه يرتبــط معهــا بذكــرى قديمــة وجميلة..

قــال رامــي لأحمــد عــر الهاتــف: »الله يبــارك فيك.. ســنزورك 
قريبًــا بالمقهــى.. نــور تريــد القــاء التحيــة عليك«.

ــت:  ــم قال ــا ث ــا عميقً ــذت نفسً ــور، فأخ ــف لن ــى الهات أعط
ــارك؟«. ــي أخب ــف ه ــد.. كي »أحم

-»بأفضل حال«. ضحك وأكمل: »مضت الأيام سريعة«.

-»سريعة جدًا«.

-»هل تعافيت بالكامل الأن؟«.

-»أستطيع الركض.. ولكن ليس لمسافات طويلة كما تعتقد«.

-»مسألة وقت وستركضين لأخر العالم«.

-»وماذا يوجد في أخر العالم؟«.

ابتسم أحمد: »حكايات جديدة ربما..«.

-»اعتقد أنه لا يوجد نهاية لشيء كالعالم أو الحكايات«.

-»أخر كل الأشياء.. أشياء جديدة!«.

-»نعم.. ربما!«.
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-»انتظر زيارتكم بفارغ الصبر«.

ــع المطــر الــذي يهطــل  أنهــى المكالمــة، وأشــعل ســيجارة يتاب
بغــزارة خــارج المقهــى، أم كلثــوم تشــدو بأحــد أغانيهــا الطويلة، 
توقفــت فتــاة أمــام المقهــى وبعــد الكثــر مــن المقاومــة ســقطت 

عــى الأرض!

هرع أحمد تجاهها وعقله يردد: »حكاية جديدة.. ربما!«.

-النهاية-

***
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شكر خاص 

لكل من ساعدني على إخراج هذا العمل:

-مارينا جمال.

-إبراهيم السيد.

-كريم أحمد.

-عصام شمس.

وبالأخــص: الأســتاذة »إينــاس الدســوقي« والأســتاذ »محمــد 
صــاح شــديد« عــى ثقتهــم بي.

***




